تاليف 
دكتور 
ممدوح عبد الرحمن 


1 


دار المعقت البجامعيس 
اش سوه الام يله ات +15 12172 


سم لماجي اجيم 


جليلة حسنين متصور 

التى علمتتى أيمديات الحياة والمعرفة وشممتى الثى تضئ لى المسبيل بعد أن 
أظلمت عيناى» وشراعى الذى يشق لى الأجراء بعد أن ضاق الزحام دكب وكهقى 
الذى أحفى فيه ضعقى عن أعسين الشلى وساعدى وعوقى يوم لم يتفعنى جهدى 
واجتهادى وصديقتى بعد أن دفنت أصنحائى فى لواب بوم ركبى الذى يقلنى يعد أن 


ضاق الطريق يقدميٌ. 
فعدت كذى رجلين رجل صحيحة ١‏ * 
ورجل رمى فيها الزمان فشلّتٍ 
وكنت كذات الظلع ذا تحاملت 


على ظلعها بعد العثار استقلت 


شاعت النظرية التحويلية وارتبط بهذا الشيرع اسم تشومكئ» وتداولت 
أيحاث عربية كثيرة هذه النفارية بالدراسة: وتناؤل بعضهسا وجرسًا من التقابل بون 
لراهر العريسة وبعض أسس هذه النظرية وإحراءاتهاء وأحرت يعض البحرث 
.تطبيقات نصية على هذه النظرية؛ منهم على سبيل الال الدكشرر "غليل جمد 
عمايره" والدكتور "محمد حماسة عبد اللطيف*: وأحرى الدكتور "سود سليماق 
ياقوت" دراسة شبيهة بالتطبيقية لأنها تساولت التطبيقاث من عمال كتب الفحر 
والصرف واللغة. 

اوم تعمد فى ينا هذا إلى وجوه من هذه اللقابلات أر إلى تطبيق من هذه 
التطبيقات: ولكن يعنينا مفهرم النظرية وبعض أسسها التى تثل خلواهر عامة فى 
لغات البشر؛ وما أسميناه فى الفصل الأخير بالتطبيقات تعنى بها تطبيقات من أبراب 
النحو وكتبه على يعض الاستعمالات العربية. 

ولقد أظهر دكترر "ميشال زكريا" النلرية التحويليية وصاحبها عمصرسصًا 
أنه معدي بلقات البشسرء ووضيع توابط شاه اللشاته وإن صصح هذا 
مجعل"تشومسكى" مهمومًا بنغات البشر وقراعدها فذلك لكى يفهم هر هده 
القواعد والضوابط ليحدّث ما يريد من مقابلات أر مقارنات أو يمد تفسيرات 
للاستعمالات التى يعنى بها عداية حقيقية؛ وهو بنفسه -أى "قشومسكى"- يعوف 
باستفادته من لغريين كثيرين للغات عختلقة ومنهم "بائينى المندى": والحقائق التارجتية 
كبت أنه استفاد من آخرين غير “بانيتى"' لم يذكرهم هو سراء بطريق مياشر أم غبير 
مباشرء رقد ظطهرت ثمرة هذه الحقائق قى البححوث العربية المازجمة أر اللقابلات الى 
صدرت: وهى بين أيدينا الآث ولقد استفدتا من أغليها فى هذا البحث. 


فى هذا الإطار كتبنا هذا البحث الذى يسو بعض الأصرل الثى ارتكر 
عليها النحو العربى والتى مثلت أمسًا وركائز استعان بها التحويليوت فى تليل 
طواهر اللقات واستعمالاتها وهى : الأسسء والدموذج الصرفى» والأصسل والشرع» 
والعامل؛ والتقدير والتأويل» وتفسير الاستعمالات وتبريرهاء والتطبيقات. 

وأقدم عظيم شكرى وامتانى للسيدة المليلة الفاضلة "ليلى إدوار عيده 
سمعات" ولكل من أعا فى تسجيل وإخراج هذا البحث؛ عسى الله أن يجعله نانم 
وله الخمد ومنه اله 
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الأسس المشتركة 


الأسس المشتركة 

قد يكرن مهما هنا أن تتاول بالعرض والدرس عمد النحو العربى وأسسه 
خحصوميًا فى هذا للوضع من الدراسة» تلك الركائز التنى يُنى عليها ابحو العربى 
رانطلقت منها مباحفه: وحُوبمت بها ظواهر اللغة واستعمالات العرب؛ لما فى هذا 
العرض والدرس من أثر سيظهر فيما يأتى مسن فصول» وستظهر ثمرة هذا التشاول 
احلية قبل نهاية هذه الدراسة. 

ولقد ركز هذا البحث علي الفكر التحوى العربى .ما هر موحود فيه .رئيس 
ما يهب أن يكرث عليه ودرس خصائصه النحوية الكائنة فيه؛ لاما تأثر به أو ما 
يمكن أن يكون 5 

هكذا كانت البحوث السابقة؛ فلقد رأث تلاك الغاية التى نشا الحو 
العربى من أحلها وهى ضيط اللفة وإيماد الأداة النى تعصم اللاحدين من الخطأء 
غرضت على هاذا النحو أن يتسم فى جملته بسمة انحو لتعليمى لا التجبر العلمىء 
كو يعبارة أعرى أن يكرث فى عبومه غمرًا مهايا لامر وصفيّل ولمل أحسن 
اتلسيص لوقف النحو العربى من هذه الناحية للعيارية هر تقول "محمد بن مالك" تقنى 
ألفيته (فما أبيسح انعل ودّع ما لم يُنَحْ). ولقد تعلقت الإباحة وعدمها يقواعد 
معيارية تفرض نفسها على الاستعمال وعلى اللسمورع؛ وكان توصل النحاة إلى هذذة 
القواعد نتيجة نشاط استقرائى تليلى للغة سواء فى ذلك مفرداتها أم تراكييها؟ 
ولكتهم بعد وصرهم إل ما ارتضره من تراعد حملوا هذه القواعد "احكاما" فكاتت 
فى نظرهم أولى بالاعتيار بما خمالفها من اللسموع؛ ومن ثم أعملوا فيما مالف 
قراعدهم من النصوص مهارات التخريج والتأريل: قإذا لم يتأت لهم.ذلك قالرا فى 
اللسموع يحفظ ولا يقاس عليه" 


قار يه. 


"انر الدكيور ام سات + الفة العرية تاها ومعتاهاء سى >1؛ الفينة للصرية العامة للكتاب؛ القساهرة. 
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مو 


رالمحقيقة أن بعض الياحثين انحدثين خلط فى حكمه على النحر العربى بين 
مرحلتين من التأليف : 

- المرحلة الأولى : هى مرحلة الخليل وسييويه والميرد رأبى على الفارسى 
واين حتى. 3 

- والمرحلة الثانية ؛ هين مرحلة للنفلومات التحرية والشروح والتعليقنات 
والحواقى. 

وييدو أن أحكامهم إما كانت تصدر عن نقدهم للمرحلة الثانية» ولكن 
غاليا ما كا يسو عده يعبازة النحر العربى وليس مرّحلة عددة مسن مراحل الداليف 

إن منهج النحويين العرب فى تناول الظاهرة اللغرية كان منهيمًا يقرم على 
إفتراض (ينية عميقة) لم يعيروا عنها بالطيع بهذا الصطلح؛ ولكنهم عبروا عنها 
باصطلاحات عنتلقة بدت فى معاجمتهم؛ و(اليتية السطحية) لم يعيروا عنها أيضًا بهذا 
للصطلح» ولكنهم عبروا عتهايما يفيد هذا للغهوم وتعاملوا مع عدد من القوانين 
العسويلية الثى تنكم تمرل البنية العميقة إلى البنية السطحية؛ ويمكن أن نطلق على 
هذا (البحويل) لديهم أنه تحريل عغرى قائم على دقة النظر للأمررء ويكشف فى 
الوقت نفسه استقامة منهج الذى سلكره راستواء الطريق الذى أمّوه. وليس ذلك 
لأن هناك منهيمًا حدينًا يفعل ذلك. 

> ولسنا نريد بهذا أن تقول إنهم سيقوا إلى ذلك ولككن الوصف مره لما 

قعلرا هر الذئ يودى إلى هذا الحكم مع ملاحظة أن كل منهج له سياقه النكرى 
الخاص يه؛ وظروقه التقافية التى تحكم7©. 

القد اعتمد ”تشومسكى" -رائد النظرية التوليدية التحويلية- غى بداء نظريته 
على الفلسفة العقلية الذعنية» وقد تأثر فى هذا الأمر بالفياسوف العقلى “ديكسارت" 


"9 تقر اكور وعيده الرلجحى)الشمر العرى والدرس الشديش ودار النهضة المي يروت 894 جاص 00 
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وجماعة النحاة الجبان بأمانيء وكذلك ,عدرسة (بررت رويال) الى كنانت امعدادا 
طبيعيًا للمتهج العقلى عند "ديكارت"» كما تأثر بالمفكر "همبولدت" حيث يقول : 
ليس من الجنديد القول أن اللغة مبنية على أساس نظام من القوانين الت تقر تأريل 
جمل اللغة الكثيرة يثير حدود». قلقد عبر *همبولدت” عن هذا يشكل واضح تيل 
ها يزيد على قرن قى مقدمته لعلم اللغة الشهررة: ولو أنه نادرًا ما قرأ "همبولدت” 
ولقد كنانت وحهة نظره القائنة «إن اللغة تستخدم يشكل غير عندود وسائل 
عدودة» وَأَنَ قواعد اللغة يجب أن تصف العمليات التى تممل هَذا ممكنّاء كانت 
وحهة النظر هذه نتاممًا لاهتمام مُلِحّ ضمن الفلسفة العقلية للغة؛ والعقل بهذا ايشائب 
الخلاق للاستعمال اللغرى يشكل مظاهر النظرية النحويةة؟ .. 

ونظرية العامل التى يناها الخليل على الاستعمال اللغوى» والتى يتاها النحاة 
التأعرون علئ الفكر الفلسقى الذى كان طائيًا فى ذلك الوقت» لو للكوته أداة مسن 
أدرات اللبحث العلمى ركعذ بما نمم عنه غلهور أبواب تمربة كالشازع والاشتقال» 
ليست مينية على الاستعمال اللغرى» وفرق بعيد بين الغاية التى هدف إليها النحاة 
الأولرن والتيجة التى انتهمى إليهنا الدحاة التأرون؛ أو بين الدحر الذئ رمت 
حدوده فى القرن النائى» والتحو البى سار عليه النحاة فى القرون المتأخمرة. 

'صحيح أن الخليل كان يهدف إلى تنظيم هذه الدراسة؛ وإ إداها فى 
سملة الدراسات العلمية ذرات القواعد والأصول العامة» فإن لم تكنها ثماًا فاشيه ما 
تتكرث بهاء كما تدل عليه أقواله التى كان يرسلها على أنها أحكام وقرانين عامةء 
كقرله : «ليس فى الدنيا حرف تلحقه الاضافة إلا كان مركا مكسور»» وكقوله: 
«الموصوف بالتكرة نكرة والمضاف إلى النكرة نكرة», وتمو ذلك. 

وصحيح أنه كان يعنى بتلك الأصول وينسب اللسائل التى لا تنطيق عليهها 
هده الأصول إلى الشاذوذ؛ إلا أنه لم يتتكر للطبيعة اللغرية ولم يتغافل عنهاء, 


146 ص‎ 0١ 816 لفغ (نعوم تشومسكى): مفلاهر الظرية النحويةة ترجمة وإبرقضى حواة ياقر)؛ يقدلة‎ "١ 
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غلر تبعت كلامه لرحدته واضمًا ذلك نصب عينه» لم يقرر غيعًا إلا فى 'ضرئه؛ ول 
يستسرج أصلاً إلا وهر يتصل يسيب منه. 

ونى اللغة من الظواهر العامة ما يصلح لأن تكون أصولاً عامة أو شبه 
عامةء رهذه الطرلهر اللقرية العامة هى التى كان الخليل يتشد الوصول إليهاء ويعنى 
بتفسيرهاء ويظهر ذلك من قياسات الخليل وتعليلاته. فمن رأ الخليل أنه فيس من 
كلامهم أن تلتقى همزتان فتحفقاء لأنهم يستقلون احتماع الهمزتين؛ وقد سأله 
سيبويه عن ترجحيحه تخفيف الثائية مع أن أبا عمرو بن العلا -أحد القراء السيعة- 
كات يقرؤها يتفيف الأرلى؛ وتقيق الآخمرة» فقتال : «انى رأيتهم حين كرلدوا. 
إحدى لطمزتئين اللتين فى كلمة واحتدة أبدلوا الأيرة وذلك جاء وآدمع0©, 

فهر هما قاس اجتماع الحمزتين: كل واحدة منهما فى كلمة على 
اجتماعهما فى كلمة واحبدة. وقياسه هذا صحييح يسعند إلى سليقة أغلب العرب 
فى كلامهم؛ فى معادلتهم لطمزة الائية إذا احتمعت همزقان قى كلمة واحسدق أن 
الملاك فيه هو اجتماع اطمزتين» واستعقال العزب إياهماء فالتقل الحاصل من الهمزتين 
هو سواء أكانتا فى كلمتين أم فى كلمة واحدة. 


راق التحاة المشأخرين التهج الفلسقى أو اضطروا إليه لأنه كات للنيج 
الألرضر والطريقة المتبعة لدئ الفكرين واندازسين, فتأثررا به تائرًا كيرا يدل عليه 
كلامهم ثى عرامل النحوء غلم ينظررا الى العامل وعمله كما كات الخليل ينظر إليه 
فنظرة الخليل إليمه كانت فى ضوء تذرقه الحررف ومراقيعه الكلمات قى ثنايها 
التأليف: رملاحظته التماعلات اللغرية بين الأصوات رالكلمات. أما الآعسرون 


*' تظر سييوي ؛ الكتساب» جاص 171 ط بولاق: تمقيق عبد السلام هارون: الناهرة 21850 
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فكاتت نظرتهم إليه فى ضوء التفكير الفلسفى الدردء قأصبح عندهم العامل من 
اللعمول يمنزلة العلة من المعلول. أخنوه من كلام التكلمين قى العلة وللعلول 
والسبب والمسيب» وأصيح العامل فى النحو كالعلة فى الكلام؛ وختصائصه هنا هى 
عصائصه هناك؛ فإذا لم يج عقلاً أن تجتمع علتان على معمول ولحدوإذا تنازعثاء 
نهر لإحداهماء لم يبر عقلاً أيضًا أن يجتمع عاملان على معمول :زاحدء وإذا احتمعا. 
ارتنازعا معمرلاً راحدًا قهر لأحدهما فقطء كما قال "ا ن مالك" : 
إن عاملان اقتضيا فى اسم عمل 2 قبل قللواحد منهما العمل 

ومن هنا نش قى الدخر ياب يسمرته "باب التشازع". وهو ميدئ على 
احتماع عاملين يتتازعان معمولاً واحداء كقرهم : (أكرمنى وأكرمت زياد) فهنا 
عاملان (أكرمنى وأكرمت)» وقد تنازعا معمرلاً راحدًا هر (زيد)؛ أحدهما يقعضى 
رفعه وهر الأؤل» والثائى يقتتى نصبه وهو الثاتى؛ ولا يجوز أن يكو معلولاً مما " 
جميعاء فيكرن عرفرضًا ومنصوبًا فى آن واحسدء لأن الضاّين لا متمعاته فلابد أن 
يختص به أحد العاملين9 0 

إن الفكر التحوى رحد منذ الخليل؟ لكنه كان فكرًا مينيا على افتراضات 
من واقع الاستعمال اللغوى ويس فكرًا فلسفيّاة فطريقته مبنية على الاضاراض فلم 
يول يفترض مسائل لم يرد منها شىء مسن كلام العرب لتطبيق الأصول التنى 
استخرجها عليهاء وهر نوخ من الاستقراء؛ ولكنه استقراء لصور يستخترزجها العقال 
فى ضرء الأساليب» وحمل لها فى المكم على ما ورد من كلامهم. 

ركان الفقهاء من ذرى الرأى والقيلى قد نهجرا هذا للنهج أيّاء وكآن 
الاختراض لازمة للمنهج العقلى الذى سار عليه أبر حنيفة فى الققلاوالخليل فى 
النحو. 


”" انظر داكتور مهدى المسزومى : الخلبل بين أحمد القرليدى أعمّاله ومتهنس؛ طلا بيووت 21581 
عن 1141144 
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والحق أن كلتا الدرستين اجتهاديية تعتمد على الرأى والقياس أكثر ما 
تمتمد على الرواية والتقل» بل قد لا تعنى بالمروييات وإ صمح سندها إذا خالقت 

عنهكًا من أصوطًا اللقررة90 .. 

والقياى هر الأصل إلشانى من أصول.النظر النحوى. ولعسل "عيد الله بن 
إسحق الحضرمى" يعد من أقدم القراء الحاة الذين تُسب إلبهم الولوح بالقياى قيماا 
ذكره الرواة. 

ولعل من أهم النتائج التى أيرزها التحليل العلمى للقيااس واستخدانه عد 
التحناة» أنه يمكددا العسييز بشكل واضح بين مدلولين ذا المصطلح هما : 

- القيالى يمعنى اطراد الظاهرة فى النصرص اللغوية اللسموعة وعد ما يطرد. 
من هذه الظولعر قراعد ينبغى الالتزام بها وتطييقها فى الاستعمال؛ ومن ثم غالذين 
يطبقونه برفضرن الأخذ باللواهر اللغرية الشاذة. وهذا هر للفهوم الاستقراتى 
اللقيلس7. 

أما اللدلول النانى للقياس فهو عملية تشكلية صورية يعم فيها الحاق أمر 
بآخبر لما بينهما من شبه أو علة فيعطى الأول حكم ما ألحسق به أو هرء كما يققول 
"ابن الأثيارى” جمل غير المتقول إذا "كان فى معناء3! .. 

قالقياس النحوى هو الأحكام النحوية التى تصدق على النصرص اللغرية 
ألواروة بطريقة واحدة أحذت منها القاعدة» ثم تعمم تلك القاعدة على النتصوص. 
التى لم ترد» وهناك نوع آحر من القياس يترد أيضًا فى كشب النحوء وهو تياس 
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أحكام لوع من للشابهة؛ فهذا الحكم كذا لأنه مشابه أو ياس على كذاء وهذا 
القياس يطلق عليه (القياس العقلى) لأن للء'ل فيه دورًا فى عقند للشابهة وإقامة 
الصلة بين الأحكام. 

وفعة اللغات الانسائية تتسم بميزة محددة ورائيًا وعنتصة بالدوع.الانسائى إذا 
ما عددنا قواعد اللغة تكن تصرر العرفة للكدسية أو تؤلف مكرّنًا أساسبًا من 
مكوّنات هذه امعرنة, فإن اللكة اللغرية يمكن عتها عاصية راسة خى امس 
الانسانى» ومكرًا من مكونات العقل الانسائى وخاصية مول الخيرة 
ونعتقد بأن النطرية الألسنية العامة أو نظرية القواعد الكلية هى كناية عبن فرضية. 
عتتصة يخاصية الاكتساب هذه؛ فمن هذه الزاوية خخاصة تمد أن كل نظرية ألسنية 
يمكن اقتزاحهاء وبخاصة النظرية الأنسنية التوليدية والتحويلية تهدف فى الواتتع إل 
البحث وإن كات ذلك يصورة حزئية فى هذه لليزة الخاصة بالنوع الاانسائى. 

إن اللغات الانسانية -وإن تبوعت إلى د كبير- تيقنى فى جرهرها 
الوسيلة المتيسرة للإنسان لتحقيق عملية التواصل فى النجتمع؛ قكل اللغات البشرية 
تسند عناصرها إلىنمصائص العالم الطبيعى الحيط بالانسان وى معانيه وأشيائه هذا 
العالم يذركه أساسًا ويصوره كلية وعلى النوال تقسه كل إنسان سرى مسن الناحية 
الفسيولوجية والسيكولوجية؛ زد على ذلك أن اللغات البشرية كلها تقبوم بأداء 
الوظائف تفسها فى عمليات التكلم فهسى تسرد الأحنداث وتطرح الأسعلة وتأمر 
وتتعجب وتنفى وتجمزم؛ كما أن كل اللغات تستعمل الأجهزة الفسيولرحية. 

إن ما يلفت انتباه الباحث بالرغم من تترح اللغات هر وجود يعض .الظاهر 
اللتشابهة بين لغات لا جامع بينها نارئف كما أن الدراسات اللغرية الى أحريت 
على اللغات التنوعة قد أظهرت أن التمائل بين اللغنات هر بصورة أساسية فى 
اللستوى العميق» فى حين أن التباينات هى فى مستوى يقارب المستوى السطحى. 


رامد 


'تشرمسكى" فى هذا لمجال أن اللغات: رإن تتوعت إلى جد كبير 
فهى تنتظم فى الحقيقة فى العمليات الش_كلية نفسها التى تكون الجمل النحوية» 
فيتمذ من هذا الترع من التمائل اللحدوظ بين اللغات البشرية دليلاً كاتيًا لدعم 
ننلرية الألسنية العقلائية؛ ولتن كان هنا التمائل الشكلى والوظيفى الذى تلمحه نى 
اللغات يشير من بعض تراحيه إل وحود قواعد وضوابط كلية ممع بين اللغات رغم 
تنوعها وتعددها بصقة أساسية؛ فوجود هذه الضوابط أر الكليات اللقوية راجمع إلى 
املكة اللغرية الوراثية التى هى خخاصية إنسائية يمتاز بها الجدس للبشرىء قالكليات 
اللغوية لا يمكن فهمها إلا فى إطار الخاصية الانسانية هذه اش تمدها فى الواقع 
يمبورات ومسرغات وجودفا”"". 
وقد قابل بعض الباحثين بين بعض القضايا فى النحر العربى رنظائرها عند 
التحويليون؛ وأهم هذه القضايا ضية "الأصل والفسرع”: رقضية "العامل": وقوامد 
» وقراعد "الزيادة" أو “الاقحام" رقواعد "إعادة اتزتيب" ومقهوم "ادحو 
والسليقة" و"ما ينحصر وما لا ينبحصر" و"السطحى والعميق". 
القد طبقت على التزاكيب العربية نظريات أرروبية حديئة كنظرية. التتخلييل 
إلى الأغاط الشكلية؛ زرنظرية المكونات المباشرة» ركلها تعتمد على الرصف المض» 
ركذا التواعد الترليدية التحويلية. 
وفى التهاية تبين أن كل نظرية من هذه النظريات تفتقر إلى ععضر من 
العناصم التكاملية اتى حلل النحاة العرب على أنساسها التزاكيب رالنصرص العربيق 
فإذا اهتمت هذه النظريات يهاب أهملت معه جرائب أخرى ضرورية للرصول إلى 
فحوى التركيب العربى؛ فتحليل الحملة إلى مكرئاتها للباشرة تحليل يكتفى بوصف 
تصتيف أثماطٍ عتلفة من التراكيب اللوحودة فى اللغة: ولا يساعد على تفسير مسلرك 
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هذه التزاكيب» ؤلا يعرض للعلاتات القائمة بين بعض الازاكيب كما هر الخال بين 
تاكيب المملة الفعلية ذات القعل لليشن للمعلرم والجملنة القعليية ذات الفصل للبنى 
للمحهول» وكما هر الخال بين الحملة الانعية والججملة الفعلية فى اللغة العربية. 

وأعيرًا فإننا نستطرع أن نقرل : إن أصحاب هذا النهج يعمدون إلى تنحية 
اللعتى حائًا مع إقرارهم بدراهء كما أنهسم لا يترون إلى الوظائف النحوية عاد 
تقسيم اللدملة إلى مكوناتها للباشرة؛ ومع ذلك فهم فى الحقيقنة لا يتحدون عن 
الطرية التقليدية؛ إذ كل مسن هؤلاء وكوك يعسدوت إلى تقسيم الحملة قسبمين 
.رئيسين هما غى الحقيقة (المسند) و(المسند إليه) سواء أكان (للسند إليهع مفرمّا ام ما 
عبر عنه بأنه امتداد للمقرد: كما يدر أن تمزئة اللدملة بطريقة للكرنات للباشرة 
تعتمد على لفتراضات مسيقة عن الرتب النحرية لعناصر اللمملة"2. 

إذ يتبغى أن نكون قادرين بطريقة ما على تديد العناصر التى بتقطع للبملة. 
إليهاء ولكن هذا التقطيع إلى المكونات الباشرة وحده لا جدوى منه ,إلا يخرد وصقف 
أغاط عتتلفة من التزاكيب وتصنيفها”© . 

فالترزيعية التى تأسست فى أحضان اللدرسة البنيوية الأمريكبة: والتى تلمح 
بداياتها عند "زيلج هاريس" فى كتابه (مناهج قى علم اللغة البنيوى)» كان لكل من 
"هركيت" و"جليسرذ" دور كبر فى ذبوعها وتشرهاء كما كات للشوى الانلبيزى 
"فريز" فضل كبير فى إبرازها عمايًا حيسث قام يتطبيقها تطبيقًا شاملا على اللغة 
الاتمليزية فى كتابه (النركيب فى الانجليزية). ويْعدَ هذا التطبيق نموذجًا للتركييات 


زيعية©» 


التوزيعية! 
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تركز هذه النغلرية على تعريف أقسام الكلام تعرينًا مكايا 
يوظيفتها التركيبية الثامة؛ وإنما بتوزيعها وححده (أى جميع الكلمات النى يمككئ أن 
.تشغل الجموعة نفسها من المواضع). فكل عنصر لغرى له سياقات ممددة يأنى فيها 
وسياقات أحرى لا يقع فيها. 

لم تكن هذه النظرية فى عمومهدا يغريبة أو بيعيدة عن متناول النحاة 
العرب» وليسث فكرة التضام الت تظهر واضحة فى أعمال النحاة العرب إلا تعطبيقًا. 
لمفهوم الترزيعية؛ ولد عرف النحاة العرب أنواع الشمائم للختلفة؛ وحددوا 
الكلماث الى ينبغى أن تققع فى توزيع معين» ولا تقع فى ترزيع آخرء لأنها 
الا تصلح لذلك. 

فالأساس فى توزيع الوحدات اللغرية مرتيط بما يجيط بها أو بما يجاورها من 
وحدات أعرى» هذا الألى هو ما قد كام به العلماء العرب فى أبواب الإضائة 
والترايع وغيرها من الأبواب. 

رأى “تشومسكى" أن اللغة عبارة عن مجموعة متناهية أو غير متناهية من 
البفمل كل جملة منها طوطا غدرد رمكولة من مجمرعة متتاهية من العناصرء رركثل 
اللغات الطبيغية فى شكلها الكتوب والمنطرق تتواقق مع هقا التعريف» وذلك لآن 
كل لغة طبيعية تحصرى على عد متناء من (الفرئيسات)» وكل جملة بالامككات 
تصورها كتابع (فونيمات)» علمًا بأن عدد الخمل غير متناد"؟ . 

ومن ثم فإن هذه النلرية لم تعر الرصف أهمية تعادل لخدف الرئيس اللتمثل 
فى إعطاء تفسير هذه الظاهرة العقلية الإنسائية -كى "اللغة"- ومن هنا كان الشغل 
الشاغل هذه النظطرية هو تحديد صيغة القرامد اللغوية النى تمل ذلك النظام 
الذعنى. 
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القوامد هى موضرع الدارسين والعلماء فى هاده النفلرية لأنها النظام النى 
عن طريقه يرد الدكلم -متكلم اللغة للعيدة- كل اللفمل فى لغشه» و"تشرمس كي" 
يرى أن النظرية اللغرية يب أن تمدل قندرة التكلم على أن ينج الخمل الى لم 
يسمعها من قبل وعلى أن يتنهمها. قعالم اللغة يقوم عمله على صياغة القواعد التنى 
بعقدورها إتتاج مادة البحث» أى القواعد القائسة ضمن مقدرة متكلم اللغة على 
إنتاج اللدمل وتفهمها. رقد ذكر اين هشام فى كتابه (مشتى اللبيب) هذا التوع مسن 
لحمل تلركية وسماها "اللممل الكبرى"” فادملة الكبرى قد تكون اسمية رقد تكو 
افعلية» والاسمية يكون حد خبرها جملة تمسر قولنا : "زيد قائم أبرم* والفعلية نر 
قولنا: "تست زيدا يقوم أبره', "غلامه منطلق" جملة صغرىء قالجملة الكبرى تتألف 
من أكثر من جملة» خخارةً تالف من جملتون اسميتين: وتارةٌ تألف من جملتين فعليت.ين. 
فاججمل العربية إذن تطول ومتدء شانها فى ذلك شأ اللغات الطبيعية الأخترىه 
ولعل لبممل التى لا عسل لما من الاعراب وجمل الصلة والصفة والمبال؛ وجمل 
الاستعداف واإنمل الاعتراضية التفسيرية وغيرها خير دليل على ذلسك. وعلى الرظم 
من أن الممل السايقة هى اللستولة عن مهسة الامتداد رالاستطالة فى اللدملة الكيرىة 
انها دائمًا تكون عدردة لكن عددها غير عدود. 

فموحب الإعسراب هر العائى التعاقبة على الاسم الواحد زكالفاعلية) 
و(لمفعولية) و(الاضافة)””. واللعانى الدلاثة توزع عليها حالات الاعراب الثلاثة : 
الرفع والنصب والبافرء ومعنى "القاعلية" يشمل الفاعل فى الحملة الفعلية اليد فى 
الدملةالاسمية «حعل الرفع الذى هو أقوى الحركات عمد رهى ثلاثة : الاعل 
والبتدا والحبرع9؟, 
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وقد يكوث الغوض من التحويل هو القصد إل البالغة رالتاكيده وهذا معن 
يضاف إلى معتى المملة الأصلى المعدول عنها أر امخرل عنهاء وهته الأغراض التى 
يفيدها التحويل سيقت يها نظرية النحر العربى النحر التحريلى يزمن يعيده وذلك 
رمسكى" كان فى أرل الأمر يعنقد أن البنية العميقة هى النى غليها ككل 
الاعتماد قى إمداد الدملة ,معناها الأساسى» ثم عدل عن ذلك إلى إعطاء البنية. 
السطحية والعناسر التحويلية بعض الأهمية غى إمداد الممملة بالمعنى وأتها تشارك 
البنية العميقة فى تمديد الدلالة» ثم أصبح أخيراء وبتأثير من بعض زملائه وأتباعه 
يداقع عما يسميه النظرية النمرذجية اللوسعة؛ وفيها يرى الاعتماد على البنية. 
السطحية فى التفسير الدلالى لللحملة"© .. 

كات المصطلح الترأملمصطلح التحويل هر الترليد #وقات؟ 080 رهر يعنى 
أن الدحر يجب أن يولد كل الجدمل الصحيحة ثريا للغة ققط» ومع هذا يجب كما 
يقول "فرائك يالمر" ألا يخدعنا هذا اللصطلح» فهو لا يعنى أن النحو فى الحقيقة 
سيقدم هذه الجممل صوتيًا إلى الوجود الفعلى: ولكنه فحسب يعنى أن النحو يجب أن 
يحدد عن طريق قواعده ومصطلحاته ما يمكن أن ينتحه من الجمل اللمكنة فى اللغة. 

إن (التوليد) يعنى أن (إنتبا) بما مكن أن يكرن جملاً صحيحة فى اللغة 
أو (نخده) برضوح ما حكن أن يكون جملا قى اللغةء رإذث فالنحو يجب أن 
(يولد) و (يحدد) و (يتنبا) بالدمل . 

ويشرح "حون ليونز" مصطلح التوليد عند "تشومسكى" من عسلال مشال 
رياضئ مشيرًا إلى أن هذا المصطلح نفسه مأخوة من محال الرياضة » فإذا أخذنا 
اللعادلة ابديرية اس + ”نس زسصفر) تمد أن للتغيرات 5عأطلة ةلا س» صء زء 
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يمكن تحديد قيمتهها من خلال هذه العادلة: وذلك طيقا للعمليات الرياضيّة العادية 
بميك تولد مجموعة من النتائج ذات قيمة عير حددة : زهكذا تتضير فى كل مرة 
متتل فيها اقيم هه المتغدراث» فإذا ججاء شخحص آخر وطبق القواعد الرياضية تطييقًا 
مسحيسمًا وحصل على نناان عتلفة قإتنا حيتعذ تقول : إنه لابد قد أرتكب عبطا ماء 
ولكننا لا نقول إن القواعد الرياضية غامضة أُو غير مددة» ويذلك نيرك بحالاً للشاك 
غى الطريقة التى يتبغى بها تطييق مثل هذه القواعد. ونفهوم "تشومسكى" للقواعد 
التحوية يشبه هذا تاه من حيث أنها لابد أن تككرن حددة تحديدًا صَارمًا مل 
القؤاعد الرياضية: ل أن تكرن منطقية 264زل8660: رذلك هر للمتطلح القنى 
الدقيق الذى يعبر عن ذلك”2. ويضرب "بالر" معالاً يوضح به هوية المطلتون. 
:5 .لاتقل ند مطامل - 
سهدت - معز علنا 1 - 
اويقول إنه لايمكن أن تكرن اللخملة الأولى واحدة مما يان : 
لقا سمل :د80 - 
الاقف مم8 طفق - 
ارلا حكن أن تكون النانية واحدة مما يأتى : 
١‏ تصدعى - عمزعلن1 - 
.تسقعت - ع1 0ه82 1 -. 
بل لككى تكون كلتاهما صحيحة يجب أن تكو على الصيغة الأولىء 
والتكلم بالإبجليزية يعرف ذلك ويستطع أن (يولد) هذه الدملة الصحيحة ويستطيع 
أن ريعددها) وأن (يتباً) يها كذلك. 
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ولقد سدم ماعب 


ية مهمة عالم الحو - وهر يصدد مناقشة آرام 
(يسيرسن) - يقول *نغرمسكى" : جإن الاهتمام الهدد للنحو هر آن يحدد طبيعة 
الفكرة العجريدية التى تمنثل حيطا رابطًا بين عالمى الأصوات والأفكار مع الاحتفاظ. 
بالحقائق اللغرية الراقعية التى تنظمها غريزة الكلام فى كل يمتمع أو فى كل أمة 
وعليه أن يحدد طرينة للغة الخاصة فى حل مشكلة الجمع بون عالمى المسرت 
والفكرة» وعلى مستوى أعمق من التحليل: وعليه أن يساول استخلاص المبادئئ 
الكبرى للتى ثرتكز عليها عواعد كل للغات»9؟ . 

فاللغة أية لغة يمكن أن تشتمل على تراكيب من الدوع الغامض والذى 
الايمكن إزالة ما فيها من غموض أر ليسس إلا باللجوء إلى الدلالة والعنى لتحديد 
ماهية الممملة ومقهرمها الصحيح؛ فاجدملة الآنية : (رأيت ضاحكًا محسدم تحتسل 
دلالتين اثتون : 

الدلالة الأولى : رأيت (أنا) ضاحكًا ععمدا. 

الدلالة النانية : رأيت ععمدًا ضاحكًا (هو). 

إن تحديد الدلالة الصحيحة لا يمكن الرصول إليهاء وقد تنبه "قشره 
ثم فإنه أدعبل مسعطيلاً يمد المككرّن الدلالى فى كتايه "مظاهر 


اوقد ربط فى رمه التوضيحى اللنديد بين الزكيب السطحى والصورة 
المنطوقة وبين التزكيب العميق وللكّن الدلالى» يدلنا قلك على إدراك *تشومسكى" 
العام بآن التركيب العميق لا يمكن تحقيقه فى البنية السطحية تَقِينًا صحيحًا إلا 
بالاستعانة يالمكرّن الدلالى. 


7 قر ممططاماة طااماة »#لرسما8 ) بمامتقاءمجيعلها يمه مص سه رمك ,وامسصميات 
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(؟) إن إضافة المكرّن الدلالى يمد إبمًا كبا واستدراكًا ذكيا واستعمالاً 
تميع الصور لمخمتلفة فى القواعد التحويلية فهو إضائة مفيدة تمكندا من كشف 
الغموض والليس فى العديد من الحسل» بل إث عنددًا آخمر من المعمل لا يمكتنا 
الوقوف على صجتها وعتّها من الحمل اللقبرلة فى الاستعمال اللشوى درن اللحتزم 
إلى هذا المكون الدلال. 

غفى قولنا : ذهب الطفل إل اللدرسة. 

وقولنا : ذعيت الشجرة إلى الحديقة. 

يلاحظ أن اللمملتون صجيحتان من حيث البنى التركيبى لكن الفرق بيئهما 
أن الأولى صحيحة فن حيث البناء التركيبى وللعنى الدلالى؛ أما الثائية فإنها صحيحة 
من حيث البناء التزكييى ولكنها غير صحميحة من حيث الدلالة. 

إث للسغول عن تحديد صحة الحملتين السابقتين من حيث للعنى هو ذلك 
الكو الدلالى الذى يمكننا من القول بقيرلية الحملة الأولى وعدم قبولية الدملة. 
العائيةر 

وهكذا نرى أن "ُشومسكى" الذى كان يصرح من غبل بضرورة الاكتفاء 
يدراسة النزكيب النحوى وتحليله عند دراسة اللغة حيث يقول : «رحيث إننا قد 
عرفا حوائب الزكيب النحوى للغة فيمكن لنا أن ندرس الطريقة التى يستخدم بها 
هذا الذكيب التحوى فى الرغليفة الحقيقية للغة4”©: مده وبعد مرور عشر مستوات 
على ظهؤر كتابه الأول “النزاكيب النحوية" وقد اقشع يضرورة إختضاع للعنى 
للخطوات التحليلية تفسها التى حتضع فنا التحليل التحوى وأن الدلالة يتبغى أن 
تدعل فى التبعليل باعتبارها عنصرًا يتكامل مع التحليل النحوى للغات الإقسانية”©. 
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هكذا أصبحت القراعد النجوية عيارة عن نظام يتصل بالدلالة. 

وإزاء هذه الأهمية للعنصر الدلالى» يمد “نشوم كى" يسول صراحة يأ 
هناك شعورًا عامًا بأن الدلالة هى ذلك ليثفائب العميق أو اهام من اللغة وأن دراسة 
هذا الحائب الدلالىبما له من صلة فى فهم الدلالة العميقة ألغة وإدراكها هو الذى 
ايضفى على الدراسة اللقوية هذا الطابع المثير وللميز لا(؟» 

ومفهوم البنية العميقة وراء كثير من التفريق .يون عناصر فى الإدملة قد تددو 
متشابهة فى سطحهاء فهر وراء التفريق بين الحإل ولفعول الشائى؛ والتقريق بين 
البدل وعطف الببان فى المراضع الثى لا يكرث فيها عطف البيا بدلا والتفريق بين 
الإضافة اللفظية والاضانة المعنرية, ووراء ككل ما يقثال عمن الحسل عللى امعنى 
والتقديم والتأخير والحذف وافتراض التركيب الذى يرازي أسلوب النداء والتوكيب 
الذى يوازى أسلوب الاخختصاص والتركيب الذى يوازى أسلوب التحذيسر والاشراء 
والوكيب الدى يوازى التعحب بصيختيه القياسيتين والمسل العى لما عمل من 
العراب. 

رقد كان هذا للنحى واشمًا فى تشاول النحويين إذ كانوا براعرن انا 
(البنية العميقة) أو ما يقدروته للجملة النطوقة. 

فللدلالة وللقام دور فى التحويل؛ ألا تبرى أنك لر قلت رأنا عبد الله 
مطل لكان اللعنى قاستا لأن هذا الاسم لا يكرن لى فى حال انطلاق ويقسارتى 
غى غيره» رلكن تجوز أن تقول (أنا عيد الله - مصغرًا نفسك لربك) ثم تقول 
كلا كما يأكل العيد) رز ربا كما يشرب العبيد) لأن هذا يؤكد ما صدرت» 
وكذلك لو قلت (لو مواعدًا أناعبد الله شجامًا بطلا روهو زيد كرمًا حليمًا) 
أى فاعرفه بها كنت تعرفه به كان سيدا وهذا باب إثما يصلحه ويقسده معناه فككل 
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ما يصلح به للعنى قهو بحيد وكل ما فسد يه المعنى قمرهود©. 
فلما كان للقام مقام تصغير للنفس أو انتخارة أو وعيده و بدح وأدرك 
ذلك الُعرب عُدّت الهملة مستقيمة؛ واستطاع بيان رظيفة الكلمات (آكلاً وشجاعًا 
وبطلاً وكرمًا وحليُ)» ومن غير للعنى الاجتماعى أر معنى للقام كان الركيب 
فاسدًا. وقد لعب معنى للقام دررًا فى تحليل الجملة العربية يستحق الدرس والبحث 
إذ فى ضوئه يمكن أن تفسر الكدير من اتلاف النحويين فى ديد المعسانى الوظيفية 
للكلمات: وهذا أصل من أصول التحويلية. 1 

إن التسليم برجود الإعراب على أساى أن اللققة تعبير عن القكرء وأن 
اترتيب الصور الذعينة؛ التى تنكرّنت منها الفكرة» وأن عقلية امجتمع فى البيعة اللغرية. 
العربية استطاعت أن تفرّق بين أحزاء الجملة وأركاتهاء واستطاعت أن ممتبح كثل 
حزء أو ركن مها صورة لفظية؛ أر حركة إعرابية خاصة: لتكون علمًا على الحالة 
التى ود عليها هذذا اللنزءء وأن تننج حكمها ككل جزء آخمر يحسل عله فى جملة 
أعرى؟ فالفاعلية والمفعولية والإشمافة أحوال مختلفة» ها أعلام دالة عليها؛ فالرقع علم 
الفاعلية: والنصب علم المفعولية» أر علم كون المزء فضلة؛ والنفض علم الإضافة, 

رليس بعيدًا على عقلية المجتمع اللغوى أن تنظّم أحزاء التعبير مثل هذا 
التنظيم» وقد أثبت علم اللغة ها مثل هذه القدرة فى تنظيم الأحزاء التى تتألف منها 
صور التعيرء ولو لم يكون لما مثل هذه القدرة لفات الغرض الأذى يهدف إليه وود 
هذه الوسيلة التعبرية من تيادل الأفكار بين الأفراد. 

إن غمر اللغة العربية أنه شأن غمر آية لفة يزحوج العنصر الدلالى هناك 
حانب يقوم على اعتبار العلاقات القائمة بين الوظائف النحوية وعداصر التسرفج 


”" نر لقتضب للموه؛ تحقيق بحمد عد لطبا عشيمة؛ ط الس الأعلى للشترن الاسلانية؛ ع4 


الذكرى للجملة ويسمى "الينية الأساسية للجملة" وهى الصورة التجريدية لوكيب. 
المملة (الفعل + الفاعل) و(البدا + الخير) مشلاً. وهذا التموذج التحريدى قند 
يلتقسى مفهرمه مع بعسض مسا يعنيه التحويليرث (بالبنية العميقة) 
#عنةاعنااة و106'». كما أنه قد يخلف اللغريرن فى بعض تنصيلات البنى 
الدئعلية الثى يقدرونها وثى تفصيل القواعد التى تمول هذه البنى إلى التزاكيب 
الخارجية التى تستعمل فى اللغة لأنها جميعها تخضع إلى شىء من الاحتهاد؛ ولككن 
الاجتهاد يأن معائي الجمل يمكن تفسيرها على أسان اكيب الحتارجى وحنده 
لااكويده فيما أرى الحقائق اللغرية”©. ومن ثم فإن «معائى اللفردات والبنية. 
الخارجية للمحملة» أى ظاهر اللفتاء ليس كل شىء فى تحديد المعنى؛ قمعنى النملة 
يتحدد على مستوى أعمق من التركيب الخارحى فالتركيب الذى يده العنى هو 
البنية الداعلية للجملة وهى تتحول إلى البنية الخارحية التى يلفظها التكلم ويسمعها 
اللستمع نتيجة قواعد لغرية تسمى القواعد التحريلية وهى تراعد تمذف بعض عناصر 
البنية أو تنقلها من موقع أر تمرنما إلى عداصر متتلنة أو تضيف إليهسا عناصر 
اجديدقه9 . 

تقد لععم الدحاة العرب لععمامًا واندسمًا بالرطايف النحوية فتقاموا بدراستها 
وحددوا شروطها وقد جاءت تلك الدراسات بعيسدة عمن اللفردات لمكونة لما ول 
يهتمول بالتقاعل الواحب بينها ولا طبيعة العلاقة بينهما كما أنهم أيضنًا قد اهتسرا 
بالدلالة للتعلقة بالصيغة التحوية | 
غالًا بنص من النصوص الفرق بين صيغة الحملة الاسمية وصيغة الجملة القعلية 


أهمية معقولة حييث درسوا فى إشسارات 


"" انظر هش محمد حماسة عيد اللطيف : النحر ودلالة, مداخل للدراسة العنى النحري الدلال: الكويث 
عارص حل 
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وهى إشارات متنائرة بين متون كتب النحوء كما أنهم قد اهتموا كذلك اهتمامًا 
بأررًا مروف المعانى وهى فى الراقع دراسة تركيبية من أدأنها أن توضح تلك العلاقة 
بين تلك الحروف واللفردات المصاحبة ها" . 

وغخلص من ذلك كله إلى أن المملة التى تعد صحيحة غمويًا ودلايا ينبغى 
أن يتوقر لما مجموعة العناصر الأساسية التى تمنحها تلك الصقةووهد العناصر هى”9© : 

- ضرورة وحود وظائف غمرية بينها علائات أساسية تمد التطوق بالمعنى 
الأساسى. 

- وجود علاقات دلائية متفاعلة بين الرظائف النحرية والمقزدات للخحارة. 

- ضرورة وحود مفردات يتم الاختيار من بينها لشغل الوظائف النحوية 
السايقة. 


- أيًا ترخر السياق الخاص الذى ترد قيه الدملة سواء كان 
غير لفرعيد 
أما دراسة اللمائب الدلالى لنص ما فانها تدم من خلال أساسين اثنين هما + 
- التفاعل القائم يين المانب اللدلالى والرظائف النحرية واللشردات النى 


لغ ام 


- دور اجغائب الدلالى فى بعض الظراهر النحوية تيا لاعتماد النظافق 


زيد)؛ فقد يكون زيد هر القاتل وقد يكون زيد هو المقتول» وبتعبير النحاة قد يكون 
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هنا من قبيل إشافة اللصدر إلى قاعله أر إلى مقعوله؛ وتسعطيع بالمنهج التحويلى 
.إدراك الغرق يينهما بأن مرب بإحلال الفعل محل المصدرء تمد أن (مئلُ زياو) تقايل 
(قل زيد) (بفتح القاف)» أو (تل زيد) (بضم اثقاف» أى أن هذا اللصدر يقابل 
الفعل البنى للمعلوم أو البتى للمجهول» وهذا يفسر كون هذا اتركيب فى العربية 
حائلاًلامكانيتين انتين فى التعير. وعلى المكس من هذا مد العلاقة. الكاضة بين 
اللصدر وللضاف إليه فى (وصول على) ذا دلاثة واحدة؛ وهذا يرجبع كما يول 
اللغريون إلى كون مقابل هذا منهج التحويلى فعلاً لازمًا ولكن في الخركات على 
الفعل (تدل) ونهاية (زيد) غنى عن التحويلات إذا ما روعيت تطقًّا وكناية. 
وتستطيع كذلك بامنهج التحويلى إيضاح الترق بين للقعول سه الأول وللقعول به 
الثانى قى الجملة العرببة» خفى اجدملة (أعطيت التلميذٌ كتاي) يتضح الفرق الوظيفى 
ينقل هذه اللدملة إلى المبنى للمجهول (أعطى التلميدٌ كتابًا) : أعطى كتاببٌ إلى 
التلميق» أما لر قلسا : أعطى التلميدٌ إلى الكتاب؛ لوقعنا فى خبطا أو شىء غبير 
مألوف؛ وهنا يتضح الفرق التحوى بين الفعول به الأول وللفعول به الثائى. 

وفوق هدا فتعير الاضافة فى العربية عن علاقات عنتلفة» يتضح هذا مفلا 
بالمنهج التحريلى» فالعلاقة ين للضاف وللضاف إليه فى (شجرة الانسا) قتتلف 
عتها فى (ضجرة التفاج)؛ الأولى هى النى تضم والتائية هى الدى تثمر... ومن ثم 
وجب مراعاة هذه العلاقات فى تصميم البرامح الى تقدم للترجمة الآلية على أن 
العربيحددت بالدلالة بين الآخذ وللأعوذ قى مسآلة التلميذ رالكتاب كما حددت 
بالحركات الفرق ين الاضانة وبين بناه الفعسل للمجهرل؛ كما استعانت بالسياق 
أو المقام مجميع عداصره. 

م أسباب عديدة تبرز استخدام النظرية التحويلية إلى جاتب استخدام 
النظرية التحوية التقليدية''2. ومن ثم تبرز أهمية القواعد التحويلية فى أن القواعد 


"9 د/ حمد على الخولى : الزاعد العحويلية فى اللئة العرية» الرياض 01441 لحن سن 14 - 1. 


التحويلية فر إلى الدملة على أنها مشتقة من تركيب آخير عير عملية تحويل خاصة 
أقرب إلى طبيعة اللغة وحقيقتها. كما تعد يامكانها أن تقدم 
تفسيرًا مقنمًا لقدرة للوء على أن يحج عددًا من الدمل اللديدة ويفهمها. كما عد 
تواعد ذهنية حيث إنها تهتم بالحقيقة الذهنية الكامئة لف الأداء اللغوى القعلى» 
رتعتمد على وجهة النظر القائلة بآن النظرية اللغرية يجب أن تخشص بشكل رئيس 
يمتكلم ومستمع نمرذحيين فى ممتمع لغوى كامل للعرقة بلخته؛ وغير متأئر بظلروف 
لا علاقة ها بالقواعد اللغرية ذاتها مثل محدودية الذاكرة و: الذهن وععرات 
اللسان والأخطاء الناتّمة عن المهل بأصول اللغة: كما تتميز ياعتمادها على سس 
الغرية خمالصة باعتمادها على القدرة اللغوية الكامنة فى أذهان للتكلمين» كما أنها 
تتميز بقدرتها الفائقة على تمليل جميع أفاط اللدمل البسيطة والعقدة. كما أنها 
تتميز بقدرتها على التفريق يبن المل المتشابهة قى الازكيب السطحى المختلفة قى 
تركيبها العميق. كما أنها تتسيز يقدرتها على التفريق بين الدمل للختلفة فى 
تركيبها السطحى فى حيين نجدها متساوية أو مترادفة فى التركيب العميق. كما أنها 
تقدم تفسيرًا واضسمًا للحمل التى يصيبها حذف بحيث يتمكن متكلم اللغة من فهسم 
تلك الحمل واستيعابها. كما أنها تتميز بالقدرة على إعطاء التقسير الكامل للجمل. 
الى تمتسل أكثر من معنى. كسا أنها تقدم تفسيرًا واضسًا للحمل النحويية 
الصحيحة وابإخمل غير التحوية. 

قدمت النطرية وان من الى الوكيية العى تقح آفانًا جديدة للدرس 
الزكيبى العربى كانى الثالية, التى كدان يطل غا تمرياء أى فى صورة قواهد 
تحويلية معينة: فى أطوار النظطرية التحويلية السايقة : 

تراكيب المصادر الصريحة. وتراكيب للصاهر الموولة؛ ومركيات أسماء 
الفاعلين والمفعولين» ومركسات أشياه للصادر نمر أسماء الصادر الجبسل للبنية 
اللمجهول: رمركب ضمير الشآن وما يفسره من مصدر مؤول فى ثر قولدا مهلا : 
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لبق هاه القاعدة. قفى إطار دور العسامل فى تمريل لمركبات 
من تصنيف إلى تصنيف والتحول الدلالى تمد أن كاد رأخمراتها من الأنصال الناقصة 
ووظيفتها ليست الإسناد ولكن منها ما يدل على ترحى حدوث قعل آغدر وى 
(عسى)» (اخلولق)» (حرى). ومنها ما يدل على مقارية حدوث قعل آخبر وهى 
زكاد)» زكرب)» (أوشك)» (ملهل)؛ (أول). ومنها ما يدل على الخسروع والبدم 
فى حدوث فعل آخر وهى : إجعل» طفقء أخذ علق» أنشاء هب) وهده الأتمال 
إذا دخعلت على المركب الاسعى الإستادى حولته إلى مركب تعلق صورئ كما هبو 
الحال فى كان وأعواتهاء وهذه الأفعال تدغل على للركيات فتحدث بها لونا من 
التحول الدلالى خنصوصًا فيما يتعلق يزمن حدوث اللدملة أو بالأحرى حدوث للقعل 
التام؛ ومن ذلك ما يدث فى التركيب الواحد على الحو الث ج 

- (كاد محمد يفوز)؛ (حمد كاد يفرن)» (كاد يقوز عححل). 

- (عسى محمد أن'يفرز)؛ (عسى محمد أن يغوز أسوه)» (محمد عسى أن 
يفوز)» (حمد عسى أن يفوز أخمره)» (عسى أن يقوز محمد). 

- (أخذ عمد يلعب)» (عمد أذ يلعب (أخذ يلعب مقع 

غآفعال اللقارية والرخاء والشرووع ما هى إلا عناصر مشاركة مع أثعال 
أخعرى فدل على هذه للعانى فى الأفعال الرئيسة فى الخملة وإذا تأملنا النساذج 
المائزة السابقة لا تمد ما يلزع بالقول بأن هذه الأفعال لا تدحسل إلا على المركيبات 
الاممية الاسنادية لأنها تدخعل على مركبات فعلية؛ إذ من الاستعمالات اللسائزة : 
(كاد يفوز محمد) و(محمد كاد يفوز) ف(كاد) مع الفعل (يشرز تفيد أن الفعل 
قارب الحدوث ولم يحدث بعد ركذلك إذا قلنا : (عسى أن يفوز عمد (عمد 
عسى أن يفوز) فإن (عسى) تفيد أن الفعل (يفرز) مأمول مرجر وليس 
حدوثه» ونرى أن (ألا) هنا ليست مصدرية مع نصبها للمضارع بل تفيد الترانمى 


فى حدارث ما بعدهلا"©» وكذلك إذا قلنا أذ بيع اللص ما سرق) قات (أخط) ممع 
الفمل (ببيع) تفيد أن الفعل قد بم فيه رآن الفاعل قد لابس الفعل. 

افهذه الأفعال الناقصة متصلة اتصالاً وتيا بالأفعال التامة التى بعدها ودلت 
على معنى فيها لا يفهم بدونها وكأن الفعل الرئيس فى الحملة هر (يفوز؛ يببع) وما 
قبلهما أداة فعلية تلحقها علامات تثنية أو جمع عندما يتصل بالفعل الرئيس ضسائر 
الضنية والمممع فى مغل : (الممتان كادا يفوزان)» (المتون كاجرا يفوزرنع» (الفحاتات 
كدت يفزت) أما فى معل زكاد الغمتون يفززوت) قالفعل (كاد) دخبل على اللركتب 
الاسبى الاسدادى ليكرن علاقته المشار إليها مع الفعل (يفوز). 29 

رأسماء الأضعال تمقلى يعض ختصائص الآأسماء كما تمفلى يعض خصائص 
الأفعال وتفارق كلاً منهما فى بعض المتصائص يميث لا نسعطيع أن نصتفها تصنيفًا 
قعليًا ممضًا أو اسميّا مضا خاسم القعل كلمة تدل على قعل معين وتحمل معناه وزمته 
وعمله» وهر لا يسمى اما فقط لأنه لا يدل على معنى فى نفسه غير مقارن يزمن» 
كما لا يسمى فعلاً فقط لأنه لا يقبل علايات إلفعل وهر لا يتأثر بالعوامل. 

ودرجت كتب النحو على تقسيم أسماء الأفجال وقًا لأزمنة الفعل وحسب 
للعانىء فقسمت إلى أسماء فعل أمرء وأسماء قعل بضار ع وأسماء فصل ماضى» وقبد 
وحدوا أن بعضها متحول عن جار وبحرور أو طرف لكنها أيضًا تأعيذ معاتى القعبل 
مثل وإليك عنى) أى "ابتمد" و(حوتك الكتاب) أى "ذه" و(عليك بالصدق) أى 
"سك يد" 

وصنيع النحاة العسرب فى اقاراض العامل التحوى اسحيع بالضرورة أن 
يكون هناك فرق يين القاعدة التى وضعوها والاستعمال الذى ألفه الداطقون العرب. 
ربطبيعة الحال فالاستعمال العربى سابق على. القاعدة والفرض. 


"© اتقلر السيوطى : مع الفوفيع» ذا يووات الاك اهم جذاس 1152 
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أوالفرق بين القاعدة والاستغمال افع فى" لف الملوغ» فاذائقالت إلضدى 
النظريات لقتدسية تل متيل المال": بآن اللشتقهم الواضتل من مرطز”فائية الى 
محصات زتر قيها يكؤن عموديًا عليه زينصفةء اقهاذة هى القاعدة؛ وإذا تنا للتطبييق 
التملئ أى الاستعمال دنا أنعاتتكفى هبنت أت للسعقيم محموتئئ على الوتثر فلايد 
لنا من قكوين شكلون هنئسيين أوالأحرى متلشين."إذق لابنذا من عمل عازحى 
يحث“إتكون للغلدنان:القائما لَه وغائئ هذا يكرك هداق هرق بين القاغدة 
والأستعمال» وعلى: هذا أيضًا إن فن أدوات عمل لأنشاة أن يكون لهم فكر*وتصور 
يفترضون له قروضنًا ليست غن اللكينٍ' الغرنى الراذ تيل لكتها من اللغئة نفشها 
غإذا قلا إمحسبنا ١‏ )ان الاسم" (ستشتع لقند فى العنى”الفغل (يكفى) أى 
«كفيا الل والفعل القدز ليس'من ختارج اللغة؟تؤلذا خافكار النشاة الب هسل 
ازهمية وليشت نتن الخيال أز' أنها”غير'موخودة فنى الاتتعمال» ذلك ما وسميه 
السحو' العريي ركذا السحاة فى للضي الحديث حضوم من دعناة الوضقية البنيزية, 
وللسألة هئ "أن مكونًا معيًا من التكلام العربى يؤدى أحيانًا وظيفة مكون آخر رهذا 
شائع نوعام فى المي أن تمل قطعة من قط لو" شكل متهن عدل قطغة أخسرى فى 
بعض الظروف للخاصة إذا دحت الفابخة إلى”5لك وأمكن أن تقبرم القطعة المديندة 
يرظيفة القطعة الأصلية وهذا ما توقر عليه التحاة الُرب. رمن ذلك عنصي القدييو 
الذئ قبل الحدثون بغضه ورَفضوا بخضه الآعر قفا لامتساغة التركيب. 


> دفى رأ أن التقدير عنصر مهم استعان بد ئحاة العربية فى ككل مسال 
اللغة اللضافكة. خفى يإطار تقد تفلزية العامل تا ب "إبراهيم مصطفى* يرَى الدكتور 
"تهدتى المختزومى" أن الفعل والاسم والآداة هئ الأتسام التى انق النحاة عليها مساق 
نشوء الدراسة» وليتهم كارا قد توا هذه الأقسام حقها من انرس ولكتهم فى 
رأيه لم يفعلوا لأنهم كانرا يرن بأمرر لا تخص الدراسة اللغوية أو التحرية ولا صلة 
ا بها. وهم إذا تنارلوا هذه الأقسام الدلانة لم يتاولرها إلآ على أساس تفلرية. 


العاملء وإذا “كانت الأسماء هى التي تحمل العانى الإعرابية كان اختمامهم منصبًاا 
عليها لأنها معمولات يدر تآثير العامل فيها واضهًا لأنها تُرقغ وتتصب وتنفض» 
والرقع والتصب والخفض مظاهر لتأثير العوامل؛ والحركات الدالة عليهما من ضمة 
وفتحة وكسرة آثار للعرامل تركها فى معمرلاتها”9. 

تلك هى آثار اليج الوصفى الذى رقضته النطرية التحويليا والاتماء الرظيفي. 

القد رأى دعاة الرصفية أن لعتسامهم بالعامل دعاهم إلى تصنيش الحسل 
إلى انعية وفعلية لا فقسا لموقع الوحدات؟ بل وفنا لتقدير العامل الذى أحدث 
العلامة, قتعد المملة قعلية وإن لم يتصدرها القعل فالجملة الفعلية وهى اللمملة التنى 
يكرد ليها للسند والأعلى العثير والتسدد أو بعبارة أسبرى هى اقدنى يكدرت قيها 
اللستد فعلاً لآن الفعل بدلالته على الزمان هر الذى يدل على تمدّد الانسان وتغيره 
وذلك غر ٠:‏ قام حال ويقرم عائد» وسالد يقرم وسو (إإنأحد من المشوكين 
استجارك © وزإذا مازقٌ بالغدر حاول) وزإذا القرم قالوا). وقوله تعالى : «إذا 
السماء انشقت» رَهذا السماء اتطرت» إلى غير ذلك من الأسْلة الفصيحة الى لاه 
حصي ا 

ولكون الاعراب والدلالة أساسين من أسس التحريل فى العربيسة وعن آثر 
الاغراب فى توجيه امعنى: وموائقة الاعراب لمراد لمتكلم؛ وأن اختلاف الاعراب إثنا 
يعنى اسستلاًا فى المعاتى» يقرر "ابن جنى" ذلك فى باب «امتناع العرب فى الكثلام 
ما يجرز فى القياس»9", 7 


اترد. مهدى للختزومى :فى انحر العربى قراعد وتيت على للتهج العلمى الحديث» طذ١‏ مسطقني 
الى لقلى 
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حيث يوضح فيه اهتمام العرب بالممائى» فهى عتدهم الغايات الأول 
لا الألفاظ وبهرحة القرلء'والانسياق وراء القرل بالاغراب ممرداء قال :ومن ذلك 
امتتاعهم من إظهار اللثرف الى تغرف به (أمشسى) حعى اضطروة ذلك إلى بناكئه 
التضمنه معناه فلو أظهررا ذلك ارت فقالوا معدئ "لأسن "ها فية حا تك 
ولا خطا. 


أفانما قولة ‏ 
إن وت الوم والأمس ٠.٠‏ بيابك حشى كدت الششئ سوب 

غرواه ابن الأعرايق : والأفمن الامس بحرًا وتصيا؛ من جره تعلى' اليا 
فييه وجمل اللام امع الجبر زائدة» حتى كأنهنقال': (ؤإتى وتققث اليوم أشن كن 
بال زأئدة واللام العفة له مرلدة فيدر 


أذ للم فى قزل شال + قار اب 

راين حنى فرى رأى سبيريه فى "ال التعريش"» وهى قضية ملافية بين 
التجباة حيث يرى الخليل ين أمد أن (ال) كلها للتعريف» وهمزتها قطع ووصلت 
الكثرة الاستعمال؛ وسبيريه يرى أن (اللام وحدها للتعريف ولقمزة إثنا دعطلت 
عليها لأنها ساكئة فهى عتده همزة وصل زائدة'؟. وهر نائب عنها ومتضمن لطاء 
فلذلك كسر فقال : (والأسي) فهذه اللام فيه زائدة» وللعرفة له مرادة منه وعحلوقة 
منه يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهر فى موضع نصب كما تصب كما يككون 
عبتا إذا لم تظلهر فى لفظه. 

وأما من قال ؟ (رالأمس)» قصب قإنه لم يضمته معتى اللام فينيهء ولكدية 
عرّفه بها كما عرف اليوم بهاء فليست هذه انلام فى قول من قال (والأمسيَ) 


قث السب بواج شقور للع لان مشا ا لسر كرو مسر 000 اال ؟ 1 
7 تفلي سبيريه + الكتاتبء ج8 2961 


خنصبه هى تلك اللام فى قرل من قال : (والآسي) قَسَر تلك لا تظهر أبتا. الأنها 
فى تلك اللغة لم تستعمل مظهرة» ألا ترئ أن من ينصب غير من مهرء فلكل منهسا 
الغته وقياسها على ما نطق يه90 ., 
ريوكد ابن حنى مسألة تقديم للعاتى على الألفاظ فى مباحث كتايه عتسمًا 
لاهتمام العرب بها ون خخصائص العربية إفا هى على هذا المنهج» وهذا واضح فى 
زباب التغسير على المعنى دون اللفظ)'”” وباب آخحر فى (قوة اللفظ لقوة المعنى) 9 . 
احيث ريح (ابن حنى) أصولاً سار عليها العرب فى لغتهم» ونه إلى ,أنهها يجب أن 
تتبع حتى لا ننساق وراء الألناظ محردة دون النظر فى معانيها ومراميهاء فذلك 
مدعاة ملى إفساد اللغة وروج بها عن أصرها. ال فى "باب التقسير على للعنى 
حون اللفظ" > «اعلم أن هذا موضع قد أتعب كثيرًا من التابىء واستهواهم: ‏ ودعاهم 
من سوم الرأى وفساد الاعتقاد إلى ما مَزِلوا به وتتابعوا فيه حتى إا أكثر ها ترى من 
هذه الآراء المعتطفة» والأتوال للستشنعة إنما دعا إليها القاكلين بها تعلقهم بظراهر 
هذه الأماكن» حوث أن ييحثرا عن سر معانيهاء ومعائد أغراضها»9؟ , 
قسن ذلك قول "سيبريه" فى بعض ألفاظه : (حتى) الناصبة للفعسل. 
و”ابن جنى" هنا يصرى الذهب فى (حتى) حيث يزى البصريون أنها حارة فقطء 
والنصب للمضمر بعدها وحراء ويرى الكوفيرن أنها تعمل اجخر وتعمل التصب"© .. 
يعنى فى قولنا : (اتق الله حتى يدخلك اللمنة)» فإذا ممع هذا من يضعقف 
اعتتها فى جملة الحروف الناصبة للقعل» وإثنا النصب يعدها بأن مضمرة» وإئما 


99 الظر بن جنى 2 القصائص» ج انض صن 29044 048 
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حاز أن يتسيئّح بذلك من حيث كان الفعل بغدها منصريا يحرف لا يذكر معهاء 
غصارت فى اللنظ » والجرضي منه: وا هن-فى الحقيقة جارة لا ناصية!" . 

رتلاميذ "نشرمسكى" وأنصاره الذين طوروا فى تظريده هم اصحاب 
الفضل فى تطور الدراسات اللغرية الجامة فى العقدين:السايع والعامن مق هذا القرن 
فقد أكدوا على أهمية العتى فى التجليل اللغرى وقالوا بشرورة إدخماله فى وصف 
اللغة وتمليله بل«لند ذهب يعضهم إل أذ المعدى هو أهم عناصر اللقة قبدلوا 
خراستهم اللغويية به».ومده ينيللقون إل الاركيب التسرى والصرقى للتحسل ثم 
التركيب إلصوتى ها أى إلى ادنب البنيوىا تولك 'يمققوا ذلك ححارلوا أنه 'يترصلوا 
إلى معرفة النظام الكامل لذلالات المفردات أولاً وطرق اقتران بعضتهنا ينعض 'لتكوين 
جمل.ذات معنى متبول آر مقهوم ى بعبارة أخرئ 'حارلوا معرفة نظام الركيب 
الدلالى. كما عرفا نظام التركيب البتيسوى زذلك: من خئلال الاستعمال*اللغرئ 
انفسه من بجيث علاتة للفردات بعضها يبعض بفض النظر عن للزقف أز السياق 
الذى تقال نيه تلك الحمل. ' والوائع أنهم لم يستنطوا فكرة المسهاق :أو مقنام الكثلام 
من تمليلاتهم لأنها ليست بذاث أهمية! وإما لآن عنصن السياق يضييف صعريات 
أعرى منهج التجايل اللغرىللنظم؛ كما أنه عنصر تصعب دراسته يصورة علمية 
يمنة؛ وبذلك تركوا دواسة البنية:اللغويةبما لها من عملة بالمسياق وأسندوا ذللكة إل 
فعة أخرى من علماء اللغة هم أصحاب (علم اللغة لاحتماعي), 


*" الظر فين جنى : الخصالص» جد اص صن 740-.519. 


الفصل الثاتى 


النموذج الصرفى 
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النموتج الصرفي , 
41 تناولت كثيز من البحوث العرنية حوائب من الأفكار التحويلية وتطبيقاتها 
فى العربية وركزت هله البحرث على إيساذ مقابلات تطبيقيئة في تراكيب اللفة 
ومقرنداتها كالقواعد التخريلية فى اللغة العربية للدكتور "محمد غلى: الخولل" من 
أئماط التحويل للدكتور "محمد حماسة”؛ توقى التحليل اللغزيل للدكترر *عليل ند 
عمايرء" هذا على سبيل للدال لا الحصر لكن هذا البحث يزكر على أطتول التحوييل 
ى تو العربية أى فى قككر الدحاة وتناوهم لدرس العربية بالتحليل والتيريب والتقسير. 
إن العربية تعرف بلقا من التحريلات فى الجملة الفعلية. فالفعل لازم 
وهر فعل لك.قرة واحدة أو عمدودة بعنصر واحد هو الفناعل: كن أن يتتخول إلى 
قفل متعد متحكم في عنصرين هما الفاعل وا لنعول من عمثلال وأسائل محسددة همى 
التعددية حرق ابخر أو التغيير فى صيقة الفعل أو التضمين وهو إش رب اللنظ معبى 
آخر وإعطاؤه حكمه. زهذه العملية يطلق عليها الترسيع أر الامتناد وتقايلها عملية 
أخرى هى عملية الاخختصار أو الإيماز وذلك حين يتحول الفعل التعدى ذر القوتين 
إلى فعل لازم ذى قوة واحدة من خلال عدة وسائل أيعضًا كالمطاوعمة والتخيير فى 
'صيغة الفعل والتضمين كذلك0©. 
هذا فى منظرر الدكتور "سعيد بمورى" من خلال نظرية التبعية فى التتسلييل 
النحرى وهذذا ما عده النبحاة العرب من قبل نقل الفعل من فكة إلى ففة أخرى وذلك 
بوسائل التعدية إذا أريد تقله إلى فئة الأفعال للتعدية» أو تمريده من هذنه الرسائل ذا 
أريد للفعل أن يكون لازمًاء وقس على ذلك الأنعال التعدية لمفعرلين أر ثلاثة. 
وهده الأصول تمده يوضوح عئ فكر النحاة العرب كما تمد لذلك 
تطبيقات عديدة ها فى علمى الصرف والنحر رإن جعل النحاة بعض الابستعمالات 
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الخاصة كالضرورة الشعرية من هذه الرسائل النى تتقل للفعل من ثمة إلى قئة ميرد 
فى الفعةالثانية وظيفة غير التى كانت له فى القعة الأو؛ تسعهدم العربية كذلك 
همزة التعدية أساًا وعدة وسائل أخترى بين السوابق والتغيير الداغلى» وهمى وسائل 
مشاركة فى اللغات السامية. أما اللغات (الحندرأوربية) فإنها على التقيض متها 
تستخدم علامة ظاهرة للتعدى وهى لاحقة: كما هى الحال فى (الستسكريدية) 
وبعض اللغات السلافية. 

ويلاحظ أنه فى الألمانية قد تطوزت محموعة من الأفعال البسيطة فى اتحاه. 
آخرء فنتج عن ذلك جمموعة من الأفعال التعدية اللطابقة لما. رقد وقع هذا التغيو فى 
الصيغة والعنى الوازى للصيغة الأصلية وللعنى الأصلى على مراحل زمثية. ولكنه 
ها تزال توحد فى حالات كديرة حانا علامات خخارحية لحالة التعدى لا تتككون 
إلا من إضافات (سوايق أو لراحق). وتسعخخدم لغنات كثيرة لتعدية الفعل صبغ 
علامة نخارجية مزدوجة وهى إما اشتقاقات (بواسطة اللواحق) أو مركبات (بواسطة. 
السوابق) وأغيرًا تقوم أو ترتكز حالة التعدى أو اللزوم أو المقابلة يينهما مع بض 
الأفمال فى (الألمانية) و(لاتينية) على أساس دلالى غير غخرى. 

وغخلص من هذا كله إلى إتلاف إمكاتات اللغات واختلاف وسائلها فى 
التحويل؛ ولم تيرز هذه الامكانات والوسائل إلا مسن خملل لكقايلة ييتهسا. 
وهر للنهج الذى اتسم غر "تينيو" وهر ما كان مثارًا للحدل بين تقاده. فمنهم مسن 
عله عيبا أو نقطة ضبعف فيه. وسرد أسباب ذلكه ومنهم من عله ميزة وقدم 


حجحه لإثبات صحة ما قعب إليه0"©. 


فترع القعل أو امشتق فى العربية يؤثر على نوع الجملة وأجزاء التركيب 
كما أسلقنا فى الأقعال اللازمة التى تمتاج إلى فعل وحذف؛ والأنعال المتعدية وفنا 
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القوة تعذيها من مفعرل واحد إل مفعرلين ريل ثلاثة, وكذليك الشعقات كاسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة الشبهة من حيث أن الأول يتصب مفعرلاً به والدائى 
فرقع فاب فاخل زالعالث برقع فاعلاً معل : (زيد شاربب لين و(معرونًا بها تسبى) 
رايد حسن حلقه). 

وتصدر المنستق للجملة يجعلها اسممة فى حين أت رود الفعل البضاريع 
لبد من للادة نفسها وبع الدملة تعلية. والتسوذج ارقي فى العربية يكل 
انام الشحر فهو يدرس يقي ناء البيقة حيست إن لظام البحوى مني كات 
أواخر الكلمات وتغيرها من رفع إلى نصب إل جر وفقًا نوع للفردات وتألفها بم 
لأيذريى أندهما حال اي ريدري الآخر حال لات سل رسا إحالات 
التغر غير أن الثسوذج الصرفى يدرس فى مسعري الصيغة للقبردة. أما النظام 
الدحوى يدرس التغير فى حالة الاركيب والشأليف نيحلل العلاقات بون المردات 
اللؤئفة ركيب مسحمًا إلى با تمده الموج الصرفي من ععسائس الأمعاء 
والأفعال. 

ويرى اللغويرن للعاصروث أن النظرية اللغرية لكي تكون واضحة فلايد أن 
ة على كشف العلاقات بين الصيغ0. 

والعبرفيون العرب قد استطاعوا كشف تلك العلاقات كشفًا واضمًاء إن 
معائى الصيغ إنما هى ججموعة من اللمواتب النطبيقية الثى أشي ليها من عسلال يطل 
السياقات والشواهد. التى توضح (النظرية) وتويد وحود بعض امعاتى للصيْغ. الصرنية 
كاتظاوعة وأستسار الحكاية والتعدية والصيرورة وسواها. 


كرد 


5 أومن تهنا نستطيع أن تقول إن أحديتٍ للقدائى والحدئين عن معاني المسلّخ 


”!انظ : كنا ممصم ممتقدم عمس م ومتعه مان حم ١‏ وفهصةا ممق 
1م مهمو 


الصوقية كان يطبعه النظر فى الصرف والنحو والدلالة مما يزدى إلى وجود نظرية 
اصرفية تطبع هذا الحديت20. 

وعملية استنتاج تواعد اللغة تنم عن طريق الاستعانة بالنموقج المبنى من 
خلال قياس اللغة على هذا النموذج اللوضوع خصيصًا ذه الغاية. ذلك شرط أت 
يتراقق التمرذج مع أوالية اللغة بشكل جلى وواضح ولين ذكرنا بأن جمل اللغة غبور 
متتاهية من حيث عددها رد عناصرها تلاحظ أت على التموذج وصف هذه 
لحمل وتعداهها وتحديد اتتسابها إلى اللغة"2. 

وإذا كانت النظرية التحويلية تليق هذه القرضية على النحو فإن هذا 
الصنيع ينطبق تمامًا مع ما ممنعه غماة العربية ولغويوها حون ابتكبروا النظدام الصرقى 
الصيغ العريية وئلك التقسيمات الى رشعرها للأفمال والأسماء وما وضعره من 
تموذج للميزان الصرفى قاس به الصيغ جميعها أعنى اللقردات للتى على هيقات معينة 
وقياس هذا النموذج على ماهو مستعمل من رحدات اللغة وتتشل عبقرية علساء 
العربية فى انطياق هذا النمرذج الصرقى على مفردات اللغمة وظواهرها والتغميرات 
التى اعيرت هذه اللفردات على مو قرون من عمر العربية. 

وقد برهن “تشومسكي" أن عددًا كبيرًا من "القواعد التوليدية" التي 
وضعت من قبل بالإمكان تصورها كأوالية عدودة الحالات كاقظة معله دم ماده 

غى ضرء هذه لللاظات يشترط لإثرار النموذج فى الدراسات الألسنية أن 
تتوافق نتائجه بصورة متكاملة مع عملية التكلم9؟ . 
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رة التحويل فى الصيغ الصرفية دار للعرقة المانعية 


والببرس الصرقى يقى العربة يدرل حول سور الفسل التصريفية كما 
يكشف عنها امياد الأفعال إلى ضبمائر الرقع البارزة مع ما يزتيط يه هنا الاسناد من 
متاح للفروق الصيغية الشسكلية بين هذه الصرر من حيث العدد والبرع والشعصن 
أكما يدور هذا الدرس أيضنًا حول دراسة الصور التصريفية للخاصبة بالأمصاء وشا 
.تكشف عنه هله الصور من اععلاف فيما بينها يخصوص الدوع والعدد والتعريق 
والشكم والإعرائبة. ويتضح من هنا التنمصيص فال الدراسة الصرقية التصريقية 
أهمية تمديد أقسام الكلم بوصفها مدعلاً لهذا اللرن من الدرس الصرفىء نيكشقف 
إفتمال ذكر الدروف عن تلاق جرهرى ينه وبين الفعل والاسم؛ قليس لغا ما لننا 
فن صون تضريئية متشلقة بالعدد والدرح والشسس والتعريف والتكير والاعراب يل 
اليش ها حور تصتريقية غلى الاطلاق- 

وفيما يتلق بور الفمل التصريقية الاحظ نأ لمأت الصرفيين 
اللفعل ما يعين على صياغتها وتشكيلها. ققد كسم الفعل إلى ماضن ومطتارع لمر 
وهر تقسميم قو أهمية من الداحية التصريقية للاخدلاف المعروف بين الصور 
التصريفية للفعل الماضى وللضارع والأمن. 

كما كسم الفغلل ثائيةٌ من يت الصحة والاعتالال إلى محَيْحَ ومععل 
والضحيْ إلى سالم ومضعت ومهموزة'والعتل إلى مال وأرف وناقض» والشاقص 
إلى ناقص بالألف أو الوار أو الياء ل آخمزه'”" . وهى تقسيمات ذات أهميّة فصوى 
من الناحية التصريقية ينا 

7 وكتالك أحاءت ال 

التصلريقية ققد سم إلى مذكر وماقث وهو تقسيّم هام لأعتلاف الصور البصريقية 
اللمذكز عن انظيره للؤنت 99 
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كما سم الاسم أيضًا إلى منقرص ومقصور وممدود وصحيح”2. وشذا 
التقسيم أهمية كذلك فى تحديد الصرر التصريفية للتعلقة بالأسماء ريغل اعتبار 
اللستوئ الصرفى» مسترى البنية» فى النظام اللغرى مَنْحفلًا إضائيًا ثاينًا فى مناهج 
التحليل النحوى الحديث. 

وهذا بعض ما عرقه للعرب مورّخر علم اللغة؛ إذ يعتدرنهم من أول من 
اعثير العلاقة بين صيغة الكلمة على مستوى الصرف» ووظيفتها فى الازكيب على 
مستوى النحو. 'كما تصرّوا العلاقة بين البنية الصرنية وما يكون ها من دلالة 
(معنويةم خخاصة؛ إذ نمد "سبيويه" مثلاً يحدد لكثير من الصيخ الصرفية معائى دلالية 
كلية: فلا يقتصر فى تعداد صيخ مصادر الثلاثى مثلاً على مستوى سرّْدها فى تاق 
علاتتها الشكلية يصيغة الفعل؛ بل يقرن الصيغة بالمعنى الشارك الذى رأى أمثلتها. 
اللعتلفة تلتقى عليه. 

وهكذا يقرر أن للصدر الذى على (تُعال) بضم القاء يدل على الداى 
والصدر الذى على (فعال) يكسر النناء يدل على المساعدة: وللصدر الذى على 
(تُعالق) بضم الغاء يدل على الزيادة؛ والمصدر الذى على (تَعَلان) بنعحتين يدل على 
الزعزعة والاهتزاز. ويتعمق اللحظ الدلالى منهجه حتى ترتبط عنده صيغ معلومة 
لممان معيّسة مستمدّة من تصتيف الأشياء فى العالم الحخارجى إلى إنسان وغور 
إنسان..إلخ» فقد ذكر فى (باب تكسير الصفة للجمع) أن ما كان (تَمْلاً) انه 
يُكسر على إنعال) وذلك : َب وميعاب؛ وعيل وجبال» وفسل زفسال» وسّثْل 
وعينال» وقد كُسَر بعضه على تُعرل..وذلك نر كهل وكهرل؛ ثم قرر عقب ذلك 
أنه ليس شئم من:هذا إذا كان للآدميين يمتشع من أن تممعه بالولو والدوث ولك 
قولك: صَغبون وعتذلوت. وقال الراحز : «قالت سُلَيّمى لا أشي الَمدين...». 
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وذكر مل ذلك فى غير رجه كانذ' أسبح الجبسع السالم يولي ونون فى 

ائيس الصرف عندم؛ وهو جمع الآدميين دون يرهم من الخليق, والأشياز. 
واعتيار العنى فى تايل الأبنية والتزاكيب النحوية يعد أصلاً عند التحريليسين يتميزوت 
به أنفسهم عن البنيرين. 

إن مموضوع الدرس الصرفيٍ الصوى و الى تحتبة للصور البريقية 
والاشتقاقية؛ فهر يحث عن القراتين الشى تحكم هذه البنى وتوصلها إلى صررها 
الطاهرة. 

وقد ايع الصرثيرة قعرب هذا للرشبرع في حرايهم الالال الال 
تقد قفنت هذه الدراسة مرضوعًا ها ينى التصريف وأا 9 

والرائع أن منهسج الصرفييين فى هاه المبالمة يتنفق مببع امتهيج التحويلى 
التوليدى الذى يومن يآن للبحث اللغرى وجهين : تفسيرى ووصفي؛ رأ كفايعه 
تترقف على سداده بالنظر للى هذين الرحهين”'. ولقد كان سال تحقيق هذه 
الكفاية ليمان التوليديين بمستويين للتحليل اللغوى مستوى التزاكيب كر البنى العميقة» 
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وقدم الدكترر "عمد فتيح" آدلة على ضرورية هذا للستوى العميق من 
راقع تليل الصرغيين العرب لظاهرتى الإعلال رالإبدال؛ ومن ثم إثيسات صحة هذا 
التحليل نفسه الذى قام على لمان بما يشبه البنى التحتية فى التحلييل التوليندى وهر 
أصول الصيخ. 

منهج الصرقيين فى تمليلهم للإعلال والابدال يحفق مجمموعة من الأمور الى 
يعد كل متها دليلاً غلى صاب القنول بوجنود مُسترى للتحليل اللشرى يمائب 
اللستوى الذى آمن به للتهج التركيبى ونمنى بهذا للستوى الأول مسترى الركيب 
العميق الذى اصطلح على تسمية تظيزه “نوكيب الظاهر". 

فيفسر القول بأن أصل "القاضُون" هر "القأضبون" والأعلرْن هو الأعلورت: 
احتفاء الياء والولو منهما وهى الياء التى نظهر فى القاضى والقاضيات» والواوالتى 
تظهر بديلها فى “الأعلى" أر "الأعليان" 

إيضاح الحذر الذى تتبعه المممرعة التصريفية لبعض الكلمات : فالقول أن 
أصل "غزا" هو "غرََ" يكشف عن أن حذر مجمموعتها التصريفية هر ؛ غ-ز- و)» 
اوهذا بدوره يقسر لنا ظهور الولو فى بعض صور هذه المجموعة : غَرَرْتء غَرَرنَاء 
ررك عَزََا إلى آخره. كما يفسر ظهررها فى مضارعه : يضزو؛ وبعض صور 
الأمر منه : اروك تفسير اعتفاء حررف من بعض الكلمات للشعقة؛ كما يضح 
من الأمررل التى حددها الصرفيون العرب للكلمات التالية : عسائزء صحائف» 
يُكُرم. فالقول بأن أصوها على التولل هى : عسنارزء صحايف» يركرم. يفسر 
اعتفاء وار الأول» وياء النائية, وهمزة النالشة الى تظهر فى للقرد "عسوزت 
وصحيفة"» وللاضى "أكرم": بهذا الازتيب. 

وتفسير قدر من التشايه الدلالى والصرتى بين أمفلة لصرر اشتقاقية متتوعمة 
كهذا الذى يلاحظ بين كلمات كل من الجمرعات التالية ‏ 


قاد 


أكسييةة كسان كسا وكسو. 

أيقن» يوقن» موئن» يقين. 

غالقول أبآن أصل رضى فى الممرعة الأول هر "ريز" وأضل "شري" فى 
الممرعة الثانية خو قرو" وأصل أكسية وككساءة ركسا قن الجمرععة الغالدة هو 
"أكبيوّة» وكساوء وَكَسَ وأصل يركن ومرقن .فى المحموعة الأخيرة هدو : شن 
ومُيْن. يكشت عن هذا القدر من التشايه الصوتى والدلالى الواقع بين أفراد كثل 
م 0 فترتبط أفراد المخموعة الأولى بابر 

- ض - و) والقائيسة بالمذر (ق - و و) وللتائنة يسالقشر (قا - لي ل و 
والزينة الفقز بو دنه 

فج شيعه ميرف اشرق حبق سق لبط د 
والأصول التى تتم بنيته عندهم. رقد وضع التحويليرت قواعد حاولرا بهسا تفسير 
العلاثة بين البنى الستطحية والبنق العميقة الكامنة تمتها وذلك حين يكبرث هنباك 
تغاير بين المسنتوفينء: وقد فترضرا فاك القراعد نسمًا عنصوصًا تسلسل تيا له عطوءة' 
ترتيسنة الأحكام نم03 #لطاقم" . 

وقد كان هذا كله أيسًا بما اسعبعه لدى التحويين العرب التفاتهم إلى أن 
اللغة ليست ظاهرًا سطسيًا متوحدًا وأنها قد يتوحد فيها الظاهر على تعدد ألعنى 
وقد يختلف الظاهر متقق. 
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ونظير ترتيب الأحكام عند التحويليين ما عقده اين حنى فى الحخصائص من 
"باب قى حفظ امراتب”277 . يمضى فيه على هذا النحو : هذا موضع يتسمّح الناس 
فيه فيخحاون ييعض رتبه تماررًا هاء ررعا كان سهرًا عنهاء وإذا تيت على ذلك من 
كلامتا هذا قريت به على ألا تضيع مرتبة يرجيها القياس بإذث الله. غمن ذلك فى 
(خطايا) : إن أصله كان (خطائى)» ثم التقت الهمزتيان غير عيدون فأيدكت الثانية 
على حركة الأرلى قصارت ياء : (خطائى) ثيم )بدلت إلياء آلقَّاء لأن الهمزة عرضت. 


فى الس واللام معتلةء قصارت (خبطاء0: فابدلت لممزة على بما كا قى الواحيد 


وهو الياءء فصارت (شطايام ختلك أرمح مرتيب : (عبطاتىع» ثم وسطائى)» ثم 
(خطاءا) ثم (خطايا). وهو -لعمرى- كما ذكرواء إلا أنهم قد أخلُوا من الرقتب 
يافتين: أما إحداهما زان أصل هذ م الكلمة قبل أن تيل يإؤها همزة إخطابى). يزت 
(مطايع): ثم أبدلبٍ الياء همزة فصارت : (طاتيع) يرزن (خطابوع). والثانية أنلكر 
ل مورت إلى (سطاكى) تأثرت إبدال آلياء ألما لاختراض الحمزم فى المبمع مع اعتبلال 
اللام لاطفت الصنعة: فبدأت بإبدال الكسرة فتحة فتتقلب الياء ألنَّاء فصبرت من 
(سطائى) .لل (ختطاءى) برزن (عطاعى)» ثم 6بدلتها ألا تتحركها واننشاح ما 
قبلهاء على حد ما تقول فى إبدال لام "رجى" و"عصا”ء فصارت (عطاءً) بوزن 
(سطاعى) م أبدلت اهمزة ياء رعلسى ما مضي: قصارت (خطايا). قالمراتب إِذَّا 
سن لا أربع وهى (خطاعع) ثم (عطائيي)؛ ثم (نبطائي)» ثم إعطامي) ثم (خبطاء). 
ثم (ععطايا). فإذا أنت حفظت هله المراتب ول تنيع بموضمّ منها قريت دربعك 
يأماطا وتصرّفت ايك الجبفة فيما هو جار جرلا 4 

وونمًا لاتماه امنهج الرصفى الذى تبساه الدكدور "قمام حسان" رزملازه 
رى هذا الاتجاه أن يكون الاشتقاق على أساى الجذر المعجمى الذى هو مجموعة من 


© تر ابن يبتى + اليصائعي: تا ص ,+ نوما بعبحا. 


الأصوات لا معنى اا" لا على أسلى الكلمات التى كتكون من أسماء ولفصال لأ 
حروف للعائى لا تنعسل سن مياحث الصروف فى العريية وهذا يحقق مبدأى 
البساطة والعموم من مبادئ النظرية التحويلية؛ ومن الضرورى أن تصاغ رامد 
الاشتقاق بالقياس إلى الكلمات وأن هذه الكلمات غالبا ما تكدون الأفصال الماضية. 
البسيطة أى للستدة إلى المغرد الغاهب. 

والوقع أن هنا هر ما حدث بالفغل فى كدب الصرف العريية. فترى 
اللصادر تصاخ بالنظر إلى أنعاطا : مصادر الفعل الثلاثى» ومصادر غير الدلايئ من 
أمغال مصادر الأضعال الرباعية والخماسية والسداسية يفروعها للتتومة. كما ترى 
المشتقات تصاغ بالنظر إلى أنعاطا آيما :'أسماء الشاعلين من الفمل العلائى رخير 
الثلائى والصفة للشبهة من الأفعال اللازمة الثلائية؛ وغير الثلاثية... إلى آخره وسيب 
هذا الرأى أن القول بأن أصل الاشتقاق الحذر لو للصدر سوف يؤدى إل فقداق 
خناستى العمومية والبساطة وهما وسائل تقويم الوصف اللغوى وبيان سداد" . '. 

فباسصوص تقدان الخاصة الأول نساصة العموم- أن يكوث هساك ارتياط 
بين الأفعال وللصادر وللشتقات للأسوذة من جذر ما ونظائرها التى يمككن أسنها 
من دور أخعرى فلن يكون عاك أرتباط مشلاً بين للصادر : تفسح واستفتاح» 
واتساح ومفائحة للأصوقة من المذر : (ف - ت - ح) وبين نظائرها العى حكن 
أخنها من اللمذور التالية مثلاً : (ع - ال - م (ص - د - قن لغ -م -م). 

كنا لن يكون هناك ترابط بين أسماء الفاملين مقالاً : متفتج» مستفتحء 
ومفتس» ومفاتح للأخوذات من الفقر نفسه؛ وين نظائرها النى يمكن أعمنها من 
جذور أبرى مشلا من : لوح - ر - 2)» (ف - سن - وه (خ - ص - م) لكنن 
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يكن أن يتحقق هذا العموم لو حُدَدت«قوانين الاشتقماق بالنظر إلى الفعنبل.. فسزّف 
تجدد قرانين صياغة المصدبر مثلاً بالنطر إلى الماضشى السيط وحالته من بحينث التجرد 
.والزيادة. أما بالدسية إلى فقدان الخابصة الثائية بحاصة اليساطة- نيلاحظ أن قواتين 
الاشتقاق_المصرغة بالنغلر إلى الجبذر أر اللصدر ستكون كنوزة ومعقدة بما يزتب علهيه 
فقدان العمومية مرة أرى كذلك. فسوف تكون هناك قوانين عدة لصياغة أسماء 
القاعلين مدلا من الخذر فبدلاً من أن يقال ببساطة -#تصبرص مياغة ماتح من 
حائب ومستفتج ومتفتح وتفاتج من ائب آخسر ب : أن الأرل باغ على زئة 
فاعل من قعل ا ماضى الدلانى البسيط؛ والأخسيرة من مشارعها مع إبدال حرف 
الضارعة مييًا مضيومة ركس ما قبل الآخرء سيكرن لدينا قنانوت خماص بصياغة 
كل اسم قامل على 2 
.ن . والأمر كذلك بالنسيبة لصياغة الأفمال أو :| 
تكرة'لدينا قوانين عديدة لصياغة أبماء الفاعلين.معلاً من اللصادر التالية :.إق 
واتصال» واستيانة» واغحيار. 
ولكن هذه القزاتين تقل نتصبح قانوثًا واخدًا بسيطًا إذا ما اعتبر الفعل أصلاً 

9 ال بمنصوصٍ أسعاء الفاعلين أنها. يزدة المضارع مع إبدال حرف 
الشبرعة بي مجرمة كر مايل الآمين :لقم : متي ووصل: سبل 


ات'من المصادر فيسوف 


ا يلاحظ أن صياغة قرانين الاشتقاق. القاة عا لعاطلن نلك 
بالنظر إلى.لوزان المصبر. لا أملته: لن تحقق تقليلاً فى عبدد القوانين أو تيسيطً لما 


قسزف تاج لصياغة هذه القوائين إلى بجدد كبير مسار علبى سبيل البال لصياغة. 
أجعماء الفاعلين من أوزان للصدر التالية : (افتعال: وافعلالء ومفاعلة: وتتعطلل» 
وَل وفعالةه وفميل): مع ملاحظة أن هذا العدد' يقل ليصبح اثنين لر صيقت أسمام 
الفاعلين من الفعل أحدهما باننظر إل الفعل الزائد على ثلائة والآخصر بالنظر إلى 


قسيمة الثلائى؟ فقد ساعدت تقسيمات الصرفيين للأنعنال والأسماء على صياغة 
مواتين الاشعقاق سراء ما يتعلق منها بالأنعال وهى اللصادر وللشتقات بنرعيهاء أو 
ما يتعلق متها بالأسماء وهى قواتين النسب والتصضير وجمع التكسير التى هبى من 
وجهة نظر الدرس اللخرى الحديث ثوانين اشتقاقية أيضنًا. 

فقد ساعدهم تقسيم الأفصال إلى بمردة ومزيدة ويان الأوزان الخاصة 
بالقسم الأخبيرء فى صياغة القرانين للرتبطة يأذ للصادر من أثعالها وثلك التعلقة 
بالمشتقات بنوعيها : الوصقى رغير الوصفى» كما ساعدهم تقسيمها أيضًا إلى مينى 
للمعلرم واخهول» وصحيح ومعتل؛ وأقعال من باب خمّل يقعل أو يفصل إلى آخبرهء 
غى صياغة اسم للفعول: وأسماء الزمات وللكان بهذا الزتيب. 

وأما تقسيماتهم للأسماء نأهائتهم فى تمديد القرانين المخاصة بالتصشير 
والنسب وجمع التكسير. فقد ساعدهم تقسيمها إلى مذكر ومونث وإلى صغة وغير 
صغة تقى التعبير عن قوانون جمع التكسير وهذا يعقق ميدأى البساطة والعموخ7"؟. 

(5) وقى إطار الذلالة للبنية على للفردات وهيعاتها أى ميانيها الصرفية 

ركذا تشكلها فى الزركيب حصرسًا ف العانى الدقيقة» يظهر أسر هام نى كناب 
الله العزيز لتقف معائيه البالغة الدئة على تصائص العربية العى اسعطاع النسحاة 
واللغريون أن برصدرها ويسجلرا ملاحفلهم عليها بتتبع سلوك المفرذات بهيعاتها فى 
التركيب وكذا ركيب فى النصرص» وذلك لارتباط الأحكام فى القرآن الكريم 
يعلم النجوء والترجيه الإعرابى لنص الحكم فى القرآث من جهة الاقراد رالوكيبة 
وهذا هو موضوع (النوع العشرين من علوم القرآن) فى البرهات؛ وعنراته (معرفة 
٠‏ الأحكام من سهة إفرادها وتركيبها) جاء فيه : أن هذا العلم يوذ من علم النحو 
والصرف» فعلى الناظر فى كتاب الله الكاشق عمن أسراره أن ينظر أولاً نى هيعة. 


انر اداكتور عد فتيح :فى الذكر التو صن :18 


الكلمة وصيغتها وجحلها ككرنها مبتدأ أو يراه أو فاعلة أو مفعولة» أر فى مبادئ 
إلكلام أر فى حواب» أو تعريف أو ,تنكبر أو قلة أر كثرة 

وجين.تحدث الدكعور "مام" عن الفعل أوضح:أن معنى الزمن فيه يأتى على 
المستوى الصرغى من شكل الضيفة. وعلى للستوى الننخرى يأتى من يمرى السسياق» 
والفرقٍ بينهما أن الزمن فى الالة الأولى وظيفة الصيغة وفى الحالة الثائية هر وظيفة 
السياق» وهذا رأى صحيح مستمد من راقع اميتعمال القعبل فى اللغة العريية لآن 
صيغة (فعل) مثلاً قد تدل على الستقينء كنا تدل صيخة (إيفعل) على الماضى أحيانا 
عذى لعجيف ب جل لني ولح كل مجتاوع قتع بعل ملق 
الحال أو الاستقبال27, + 

غير أن الدكتور "يمام" جين أرضح دلالة الأفعال على الزين من أنها تيف 
فى دلالتها يصيغتها على الزمن علي اللستوى الصوفى», كر فى هذا محال أن صيقة 
'(أنعل) ونمرها تدل على الحال أو الاستقبال؛ وآن هته الصيغة لا تدل على زمن 
البتة ذلك أنها صيغة يطلب فيها من المساطب إحداث أمر من الأصورء فهبى طلب 
عض لا يتصور فيه معني الزمن. 

.يويد ذلك ما ذهب إليه الددكبرر "أحمد عبد الستار الميوارى" إذ قال : أما 
الأمر فصيغة إنبشاء طلبى يقصد به إلى طلب القيام بالفعل» وهو بالبديهة حال من 
معنى الزمن لأنه ليس جخير وإثنا يكوث معنى الزمن فى الثبر"" ؛ وأوضح أن المضارع 
المقارن بلام الأمر هشاركه فى عدم دلالته على الزمن”” م ذلك أن دختول اللام عليه 
حرّله إلى صيغة إنشائية بعد أن كان بدوره يدل على الخير. 
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وقد أيد الأستاذ المعزومى هذا الرأى حين تمدث عن الفعل وأئسامه فذكر 
أن فعل:الأمر ييناته (أفعل» وضعال) لا يدل على ححدث فى زمن من الأزمان ولكده 
طلب عض هراحة له المخاطب الاحداث مضموقه فوا . 

وإذا تحردت صيغة الأمر من معنى الزمن فهل ستيقى على قعليتها إذا عرفا 
أن المعنى الصرفى للفعل هر الدلالة على الحدث للقترن بزمن الادى يسدو أن صيقة 
(لفعل) ومو ما تيقى من الصيخ القعلية رغم تخردها من معنى الزمن وهذه الصيغة 
تنوسى فيها معنى الزمن بسبب ممحضها لطلب إحداث مضموك الفصل؛ أما الزن 
فيتصور فى الاستجابة الفعلية لذلك الطلب97؟ , 

اوليكون تحليل المحملة تمليلاً تا يوصل إلى العنى الددلالى الايد من أن تناد 
مستويات التحليل اللغوى اتحادًا ثانا فى نظرة تحليلية متكاملة. فالنستوى الأرلء. 
وهر مستوى التحليل الصرتى الفوترلوجى تمدد فيه الفوتيمات للكرنة للمورفيمسات 
غى اللحملة وفوئيمات الصرامت وفرنيمات الصوانت عليهاء ليتم فى ضرئها تحديد 
الباب الصرفى الذى ينتمى له المورنيم؛ وهنا يكون البحث فى اللستوى النائى وهو 
للسترى الورونولوحىء فيخدد مبنى الكلسة, أهمى فصل مضارع أم ماضن أم...ء 
أو هى اسم فاعل أم مفعول» أو صيغة مبالقة أم... إل. 

وهل هى مقرد أم مننى أم جمع؛ وإن كانت جممًا تهل هى سالم أم تكسيرء 
وهل عى مونث أم مذكر... إلح. 

وبعد ذلك يأنى دور للسترى الثالث وهو للستوى الزكيى» ويدم فيه : 

أولاً: تمديد حاحة الكلمة الأول فى الجحملة إلى الكلمة التى تليها ثم الى 
تليها ثم.... إلى آخمر الممملة» إن كان الفعل الازيًا ملاً اتاج إلى ضاعل (للى اسم 
مرظرع بعد. 
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* أما إن كات متعديا قاتة تاج إلى مفعول بعده أو بد الفاعل؛ فبإن ككاث 
مر أذ الفاعل مطابقًا له وإن كا ميا للمجهول اختاج إلى ما يعده على غير 
احاحة للازم؛ وتكشلك تخد اللامقة الي تمتامها التكلمة فى حبوه ما تقدمها لو 
خاء بغدعنا فى" الإظار التتلى للتكامل” - تيقال معلا : 


آنا؟ + قعل تضارع 


ولأ يقال أنا يه + تمل مشاوع 
ويقال : الطالبات يدرس + انا 5 


ولا يقال : الطالبان يدرس أو يدرس + ون 
وهكذا فى :: تحن تدرسي» الاعدفة متقذمة نعئ الدوطه وليسن يناه كوت التاء 
إن خبرضمة؛ 0 


00 


يكم فيه تمديت البركة الإعرابية الع تاغذها كل كلمة غى اللملشة 
.والخركة الإعرابية» فإن الكلام ال ننطق به قل أو'كثر هو مسد لأبواب تحوبة 
ذهنية بحردة» فابخملة بجموعة من الأبراب النحوية تبقى ماثلة فى الذهن غير مسدة 
إلى أ تمسد يميثى صرفى كان :قد التصق:بمعناه التضافًا اعتباطيًا فى يُذاية أمره؛ ثم 
أذ طابعًا احتماعيًا عرفا يقتضى من لاتكلم أ يستعمله» ومن السائع أن يدرك 
ناذا أريد يهء إن أعطا للتكلم فى اعتيار للمثل الصرفئ انانب لباب التحاوئ 
الذهيى: الذى يزيد التعبير عنهء اتصرقت السامع عنه. " قالكلمة ى اللحملة ممثل صرفى 
ملمويى لبادبه خمرى ذهنى برد 'زيمكن أن يننزع للمشل الضرفى ليجل عله ممعل 
صرقى.آخحر: ولكته يجتب أنة يفشق مع الممغل الصرفى 'الدى يليه فيسا يجتاحه كل 
منهما من لواصق» فتقرل : قعل ماضىء فاعل» مفعول يه حرف ابرع انسم جروار 
وهو مضاف» مضاف إليه. وقد أبدع النحاة في إعطاء حالة إعراية معينة لكل 
باب تحوى ثم حركة إعرابية لكل حالة إعرابية مسأحرفة مين واقيع الممشل الضصرقئ؟ 


غالباب:التحوى ثابت وللمثل الصرض , متغيرء واحالة الإعرايية ثايهة:أبا الخركة 
الأعرابية قمتغيرة. فان كان الياب هو الميسدا كانت حالده الرقع كانت جركتة 
مسب لمعل الصرقى» فاخ كان مفررًا أ جع تكسي أو جميع مونيث سانا أعمد 
الم علامة للرفع» ران كان متى آخذ الألف» وان ,كبان جميع مذككر ساك بعاد 
الاو وإن “كان من الأسماء السغة آغك الرلوة وإن “كان فملاً مشارعًا لم تاتضى به 
+ الزاق أ الألفث أو النناء للسحع المشالة أو للسى كز المعساظلية ألا السَة: أوإن 
“التصنويابه أ من ذكز نمف التو فى احرف مكنا لو كاتا الاب المحوئئ هو 
الفاعل أو الخيز ُو واحدًا من ألأيزاب الثنئ” مقع فى الإطارالكبلمر الى عم غده 
النجاة يباب المرخؤعات» فذا تحذث المتكلي بكلمات بحنسنًا باب الفعل لفاضى وباب 
الفاعل وباب المفعتول به وباب فزورات فإنة يتحدم عليه أن يقث لكل مثل صنرّفى 
حركة بجالة البامه الذئ مثله فى. الجملة؛ :اذ إن العالانة فى الجفلية /كئ علائة بين 
أبواب نحوية» أوتجى تداممل ين أبراب غبرية مثلة عبان صرفية-. والزائع إنه من 
العسير حصر.م ا أسهم به "تشومسكى" من آراء نظرية وتليلية'وتطبيقينة وأ كثيرًا 
منها ذاث طابع فلسفى.إضافة إلى الحاتب اللغوى» غير أنه يمكن“القغرل يخنكل غنام. 
أن *نهومسكى؟.قد تأثر بآراء الرسة. الفلسفية العقلية الي نادت الفكيز الى 
جلالالقرن السابع مشر ومن ثم “كانت نطزته إلى اللغلة وطبيشها مناتضة مخائًا 
الآرام أسلافه من علماء اللغةء.ويظهر:ذلك: برضو ح هن تعريقه للغة بأنهنا. «يلارار 
وسيلة لتولي جميع الممل الصحيعة فى لغة منعينة» 590 : 
ريكون الأداء المنوتئ كذلك: عفضرًا فى الفحلمل عتلذ اصساب 'لقطزية. 
التحويل فى مسعاهم لشبط العلاقة بين ظاهر اللفظ رمضمون القصدا"؟ . 


. :1974 ممقدمة .مم8 مأسريع8 ,121 جر بكمفاعادوهة! اط بلهاوزو6. 
5 ,1974 3/46 بموسسومها ها «متام سف هناها مد : مقدمفنا امد مفلامم1 


ومن أوضح أمثلة ذلك عند النحريين العسرب: ما أورده "اين هشام" فى 

العنصر الثالث عشر من عناص ابلبهة الأولى. التى يدخبل الاعتراض على الِب من 
سهتها9. 

وذلك «ما حكاه بعضهم من أنه سمع شين يرب لعلميذه (قيمَا) من قرله 
تعالى : ٍِوريسْمَْلهعِرَيا 943 صفة ل (عومًا): قال فقلت له : يا هذا : كيف 
يكون العوج فيا 5 وترسمْت على من وقف من القسراء على ألف التتوين في 
(عوجا) وقنة لطيفة دثْمًا هذا التومّم وإنْما (قيم حال : إما مسن اسم محانوف هو 
وعامله أى : (انزله كيس وإما من الكتاب... الج» 9 

إن ما صنعه الطاعون إلى مبتع شىء يضاف إلى النحو العربى منن اليساحتين 
هو اناد مور واحد من احور التى اعتمد عليها فكر التحاة القدماء لعسير تواعد 
الحو ونا لا أو بالأحرى استفادة من المناهج الحديئة يدلاً من العناصر المتعددة التى 
لرتيكز ليها الدحر العربىء ولكن لا بديل عن العناصر للتعدة لاقامة مصرح شامل 
كالتحر العربى لوضع ضوابط هذه اللغة التى لايمكن أن تنضع ضوًا صارمًا 
العنصر واحد من عناصر الذكر النحرى» وإنه من السهل على الباحث أن يقخصص 
فكرة محددة من مياق شامل ليوحهها الرجهة التى بريدها هو لكنه من الصعب أن 
يخضع السياق الأصلى كاملاً لوسهته وهذا الأمر أكثر شبهًابمن يماول أن يسيّر 
اللغة يكاملها وظواهرها للختلفة التى لا تخفضع استعمالاتها وفمًا لداموس واحد 
عدج وهنا ما صنعته دراسات حديثة كثيرة؛ فإذا أمعنت النظر فى هذه الدراسات 
بمتمعة وحدت أنها تضم العناصر الأساسية النى اعتسد عليها النحاة العرب فى 


"فين هشام : منتى اليب هار إسياء لكب العربية, القاخرة, مطيعة »جا ص 6284 
7 سورة الكيفب آنا از 5ن 
فين معام : متت ليسي ج ادص 2084 


.ؤضعهم للتواعد وتصنيفهم للكلام العربى وتفسيرهم لكقير من السائل وتيريرهم 
للعديد مر الاستعمالات الخاصة: وهذا ما حادك مخصوض تركيبٌ الشرط اللذى 

أراد علماء اللغة أن يشتك لوا فيه حوانب روا أنها | تكتممل فئ النزاث انحو 
العربى فحاءت الدراسات الحدينة معتمدة على وسائل غماة العربية وأفواتهم 

وهناك قراعد كثيرة'يتضح من النحو التحريلى سُدى فاعليتفًا قى كشف 
النظام اللغوى» فكل إنسان يفكر طبمًا تزاكيب عحددة تحمل الأذكار الأساسية التى 
يريد التغيم عتها؛ خلر تصورنا على المستوى السطحى» .أى اللستوى الظناهرع جمالة 
بغل : إحضر الأستاذ وألقى مماضرة)» فانا نفهم أن: المساضرة ألقاها الأنستاف وى 
البنية العميقة شد جماتيتة هما : (حضر الأستاة) (ألقى الأسعاذ عماظرة) وقد حقاك 
الفاعل لمشارك فى المحملة الثئية وم الربط بين الحملتون بالوا. آما الحملة + (خطيتر 
الأستاة وألقى الباحث عاضرة)» فتقوم فتى البنية العميقنة على جملعنين : و[حضمر 
الأستاذ) (آلقى البابحث عماضرة) رهدا الفاعل غير مشارك؛ ومن "ثم لا مال لحاذف 
اللفاصل النائن.. 

إن النحو التحويلى كله يوم على فكرة محاولة تماوز البنية السطلحية. 
الظاهرة إلى الببية العميقة؛ ركشف العلاقات الى تربط:يينهما من خلال تواعد 
تكتشف بعذد من الإحراءات. والحقيقة أن ذعن العربى سواء أكان مسعما ادها 
آم غحريًا كان البديل غن هذه الاحرأءات ميث يرك العلاقات بين الفردات وانحمل 
جرد سماعها ومتابعتها. وأخيرًا نود أن تقرل إن أصحاب المنهج التحويلى قدبرا 
نا وسيلة مشتطيع با إبراز اعتلافات كامنة فى علاقات الح دات الصرنية داتصل 
الجملة: 

وفائدة ذلك يمكن أن تكرت أنجع فى قصميم البرامج العى تقدم للرجمة 
الآلية منها أععد ماع العربى للعحمل السثايقة؛ ظللمربى يلف بهذ الاستعمالات» كما 
أن النحاة العرب قدروا العديد من الأنعال التى يمكن أن تختزل عند النطق وكذلك 


الأسماء ومن شم إن هناك تكاملاً بين كل من الإنسان العربى الناطق للغة: والتحوى. 
العربى الراصد هذه الاستعمالات والواضع لضرايطهاء بحييث استغتى كلاهما عن 
مثل هذه الاحراءات التى أيرزتها النظرية التحويلية والتى كات يدركهها للستمع 
العربى والتحوى العربى مياجب النظام الأوحد للعربية. 

وقد أحكم النساة القدماء (البنى العميقة) للاراكيب للعطقة وحدهرا مط 
الممملة بناء على ذلث؛ فكل تركيب منطوق إما أن يكون (جملة اسمية) أو رجملة 
تعليية) وقد حماولوا تصنيق كل التراكييب امتعلرقة فى إحدى هاتين البنيعين 
الكبيوتين. وهناك وسائل شتى تعين على إدراج كل تركيب تست فط معين من 
هذين النمطين أهمها الحذف والنوتيب ونوع الكلمة والعلامة الإعرايية؛ وهذا 
السلوك يكشف أنهم كانوا ينطلقوث من هذه الفكرة التى تشبهها إلى ححد كبر 
فكرة “نشومسكى”» وقد عاب عليهم كثير من الوصفيين ذلك من قيل؛ ثم عاد 
بعضهم فأقرهم على ما صنعرا لا طهر من هذا الدشابه يون اتماههم واتماه اللدرسة 
التحويلية فى مسآلة زمر ضربى زيدًا قاكنًا) و(هو) معدا حذف بره وحوبًا 
رضابطه؛ كما يقول السيوطى؛ أن يكون الميتدأ مصدرًا عاملاً فى مفسر صاحب 
حال بعدء لا يصلح أن يكرن غبيرًا عنهء وقد اظف النحريون حول هذا الركييب 
نبعضهم يعدّه جملة فعلية وتجعلرن (ضربى) فاعلاً لفعل مقدر تقدير» (يقع ضربى 
زيدا قائما) أو (ثبت ضربى زيدًا اك)» وقد ضعف هذا التقدير بأنه تقدير مالا 
دليل على تعيينه» لأنه كما يوز تقدير (ثبت) يجوز تقدير (قلّ)» وما لا يتعين 
.تقديره لا سبيل إلى إضماره» وقد اتفق جمهور النحريين على أن هذا النركيب عيسارة. 
عن (مبتدً) رهو مصدر مشاف إل قاعله: و(زي) مفعرل به؛ و(قانتًا) حالء ثم 
اتستلفوا : هل يمتاج هذا لليتدا إلى خبر أم لا ؟. 

ققال قوم : لاير له وأت القاعل أغنى عن الثير لآن العصدر هنا واقحع 


موقع الفعل» كما قن «(أقائم الزيدانخ والتةدير : (ضريت. زَيدًا قائتّا) وضعف يأننه 
الو وقع موقم الفعل لصح الاتتصار عليه مع فاعلة.: 

ورائ بعضهم أد كمال نفسها (قائمًا) هى الخير وحاز تضنب (قائما) وغوه 
لق دنال وق :قن مرا لا يض ل لا ل نم نو ازوداع ل الطترب 
غننا كان عبلافه انتصتب على الخلاف. 

رالذى يعنيدا من مده انحاجة النحوية التى لا تغير الركيب النطوق يطبيعة 
الخال مر منهج الى يمكم هده" التفسيرات الحخلفة له؛ وجميع هذ اللفسيرات 
تطلق من أن هذا الزكيب له عمق عنتلف عن ظاهره رأى بعضهم أن تقديره هو 
ديقع ضربى يدا انما فهر إن جملة فعلية قد حولت إلى جملة اسمية؛ ورأى 
بعضهم أن تقديرة هر (ضربت زيدًا قائمًا)» فالفعل (ضريت) هر الذئ تمول إلى 
للصدرء ورأى بعضهم أن تقديره هر (ضرفى زيدًا إذا ككأن في إذا كان عنى 
للضى أر زاذا كان كانت إذا كان معبى للبتقبل» وأصحاب كل تقدير من هذه 
كائرا يوت السبب فى اختيار تقديرهبم دون سرام ريكشفون ضف الذي لا 
يرونهي وهي كلها وساكل مستخدمة فى التحويل فلا يقدر ما الإدليل عليه لأنه يقح 
البابء أمام ألوان من التقدير لا تيد سددًا يدعمها مما يودى إل غموض المعنى الكائن 
فى (البنية العميقة) وهى من المفروض أن تكون واضحة المعنى جتى :تسناعد على فهم 
البنية الظاهرة» ولا يفضل تقدير على آخر إذا كان مسإوًا له فى إنادة لهب ولة 
يصح تقدير شيء لا بطرد كما يطرد نظيره؛ وقد رأيدا كيف كان رأي جمهور 
النحويين حريصًا على تحديد المقدر وجريصًا على كشف أسباب اختياره دون غير 
وكشفب الرسائل التحويلية التى أدتاً بلى أن صار هذا التزتكيب إلى ما صار عليه 

وإذا قيل. أن هذه اللحملة (مفترضة) أو :(مصنوعة) من بل النحاة؛ .فإن هذة 
غير معيب فهذه ابجمل» وإن كانت مصنرعة: مولدة عن قراعد اللغة والقرامد تتصيخ 


هذه المسلة؛ وهى جملة صحيحة تمريًا لآن قواعد اللغة تنبا بها رتنتسهاء ولذلك 
حاء لها نظائر فى اللغة فى الشعر والشرم 

ومن جهة أسرى نمد أن التحويليين التوليديين لا يعبأون بتوثيق النص 
اعتمادًا على حدس اللفسر وثقة بنظام التراعد افمكمة التى يمكن أن تولد معلل هانه 
المسل أو تلك» لآن (آلية) القواعد لديهم و(رياضيتها) تساعد على توليد الحمسل 
الصميحةء ومن هنا لايد أن تكون القراعد واضحة عمددة وأن يكون تطبيقها دتيقًا 
وصارمّاء ولذلك كان كشير من التحوبين يقيسون على للسموع وغسيره وإ 
ضع 

أما الاععلاف الذى وجدناء عند التحويين العرب القدماء فى تفسير هذه 
الجملة (وغيرها كذلك) فهو اخدلاف فى الفرضيات وكلٌ يدلل على صدق فرضيكه 
وصحتها. د البصريون إلى التقدير والتأويل عندما لا تستجيب النصرص للسموعة 
للعسل التحوى فلايد من البحث عن علة الإصراب ولو أدى ذلك إلى تعديل 
للسموع من كلام للعرب» فهم يقندرون مشلا عميرًا منومًا فى مشل (إن حواسنا 
أْد) لتيرير تصب كلمة (أسد)» ويعدون القاغل فى صل مشل (زيد قام) صسيرًا 
مسترًا تقديره (هر) للحقاظ على القاعدة التى تنص على وجسرب أن يأتى الناعل 
بعد الفعل رغم عدم وحود ما بنع من وقوع الفاعل تيل الفعل وهو ماقال به 
الكوفيرن. كذلك تقدير' النحاة لفعل ممذوف يفسره الفعل المرحود شائع مشهور 
فى مثل قوشم : (زيدًا ضربته) فأصله عتدهم (ضريت زيدًا) ر(ضريته)» وفى قوله 
تعالى : طإذا السماء انشقت”" إنما هو (إذا انشقت السماء انشسقت)» الأن أداة 
الشرط لابد أن يليها فعل؛ ومثل ذلك كثير والبصريوت أحرص على تطبيق ذلك من 
الكوقيين الذين امتازوا لحمل العربية على اللفظ وللعنى ممّاء فإذا أفسد الاصراب 
للعنى فليس من كلام العرب» يقول “الفراء” : «اكل مسألة واقق إعرابهها معناها 


الإتمقاق 2 


ومعتاها إعرايها فهو الصحيح: رإتا لحي سييريه الغلط لأنه حمل كلام الغترئب لتق 
اللعائى وخحلى عن الألفاظ؛ ول يوجد فى كلام العرب ولا أشعان:القحول إلاسًا 
المعني فيه مطابق للاعراب والاعراب مطابق للمعنى» 7 

نغال فى النجو العربى يعثل طاهرة تركييية؛ اقدة النصب فيهنا 
َس "الفعلية" والرفع أمارة الامجيةء والفرق بين الاشتغال والأمدلة الأعخرى أن ميرر 
النصب على الفعلية والرئع على الاسميبة ذهها هو التيفف من القصل» أسااقق 
الاشتفال فإن الفعل يويجده لكن الازدراحية فى الاعراب والتبائية ف الشميط ال ركييق 
رمعا إل تأر الفعل عن الاسم راشتفاله يضميره أو علإيسه.., 

. رفى إطار عرض الدكصور "يشال زكويا" لشزظ: الوضرح والعقة قى 
تمرذج النظرية. الدجوية» ويقصد, التوليدية.التحويلية» ير أنا:قيمة التمؤذج تنضح 
عبر وضبرح العلاقات إلتى يقدنها ودقتهاء معلى ضوء الدموذج نسلديرا اللغة ونفسطز 
التتظليم القائم ضمنها والنى يقرد استعماها لذلك. لا يحتمل الدموقج أى نغموض عي 
منامينه قد ينعكس على قدرته على تحليل اللغة. قالتمرذج الفضل من الناحيئة 
العلمية هر ذلك الذى يُحلل أكير عدد بمكن من المعطيات اللغوية ويُسللها بالطريقة 
الأكير بساطة وشمرلاً ودقة. 

ومركر العموذج على بعض القشايا اللغرية ويهمل بعضها الآخعر يعسن لله 
تبسع القضايا الت يركُر عليها برضرح تنام وبفقة متناهية بمعزل حمن القتقنايا التى 
تتصابك معها رتضفي عليها الغموض.ر 

بقى الول أن بعاء البموذ جيتقيديعتطلبات رضعية علديدة متها : ووب 
تحديد العزامل اللغوية..الدى سسب تفسيزها بدئة“رضوح: ووحزبٌ'الأفتراضااك 
اللازمة لتنسيرها هذه العرامل؛ ووجوب أن يكون باستطاعة الدموذج توقّع أشياء 


* هر ميان لتر 
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يُسكن للها فيما بعد والتحقق منهاء ووحوب الشأكد بصوّرة دائسة من صواب 
التموذج وصحته. فالتموذج يرتبط يصرر .عدى إمكانية تطبيقه فيتعيّّن إنا 
الأعسذ به وإما تعديله ويما تطويره وإما تغيره ونم لمطابقته العطيات الحقيقية والوقع. 
الذى يتصتى لتفسيره والتكهّن بهد وبديهى القنول إنه حين تتطايق نتائج بع 
معطيات سلرك تنظيم اللغة اللمكن ملاحفلته؛ وحين لا ينم هذا الخسائل إلا بالغردة. 
إلى فرضيات النمرذجء يمكتنا حيتهط القول أذ هذه الفرضيات تفسر سلوك التنظيم 
اللغرى الذى لا يمكن ملاحقظته بصررة مباشرة0"©» ويتضمن هذا الشرط فكرة عرض 
أنلمة بديلة لتمرذج النحر ولك فى إطاز تطوير هنا الدموذج وتعديله والمقيقة أن 
هذا لم يتحقق فى النحر العربى يصورة فعلية لكن هذا للفهوم رتلك الدعوة عرضت 
فى بعض البحوث الحديثة ولامكن إتكار حدوثها قى الفكر التحرى أر اللغرى 
العربى الحديث؟ على أن هذا للطلب لم يتحقق عنصوصًا على أيدى الذين ناهوا به" 
غي ممرثهم حتى أن ممموع البحوث العريبة الدى تدنّت هذه الفكثرة ة م تسكل 
تمع غوذسًا حديذا لو يدييلاً ار مطورًا ادر على استيعاب تراث العريية من 
نصوص ومفردات رتراكيب» أو قادرًا على استيعاب اللهسات الجديدة التى كانت 
دراستها غالًا ما ترد مقرونة ينموذج الفصحى لرصد الترليد والاتمراف من هذه 
اللقهر 

اوقسد كانت هناك بعض:الأسس اللغرية الى اععمد عليها القدساء حين 
الإشارة إلى التحريل فى الصيغ الصرفية ومن بينها النظر فى (الأصل والفرع) حيث 
إن هناك بعض الصيغ التى تعد أصولاً وبعضها الآخحر فرع عنها. .قصيخ لمبالغة شرع 
عن اسم الفاعل لأنها عحرّلة عنه. والاهتمام بالمعنى وتقامية عند تفسير بعض الآييات 


ميضال زركرها : الأنسنية فتوليدية والتحويلية وقواصد اللفة العرية (النظريسة الألسسنيق 
0000007 


الكيمة وبي ما فيها من تحويل فى الصيغ» فقوله تعال : (إخلق من ماء دافق904ر 
لإثلاء الدفتق) فاعل فى اللفظء مفعرل فى المعنى؛ ومعناه (من ماء مدقوق) أ 
(مصبوب)”؛ والضرورة الشعرية التى تمعل الشاعر يلجأ إلى استخحدام صيقة بدلا 
من صيغة أخرى أكثر شيوعًا واستعمالاً» بل هى الأساس عند اللغريين؛ مال الشاصر: 
تنقى يداها الحصى فى كل هاجرة تفى الدراهيم تنقادا الصياريف 
أراد : (الدراهم والصيارف)” » وريط التحويل فى الصيغ باللجسائب 
الدلالمء ومن فصوصهم الدالة على ذلك : «تحرل صيغة (فاعل) للميالغة فى القعبل» 
والتكثير نيه إلى حمسة وزاك وتسمى هذه الئمسة أمفلة المبالغة»”؟. وتتصل تلك 
"البالغة" بالدلالة؛ والدائب الصوتى له صلته بالتحويل» ومن ذلك قال "طرفة" : 
خود ترعى ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدى . 
إتناول) أصله (تسارل) لآنه فعل للمونث مسعقيل. مال الله عر ول : 
«تتزلالملاكةوالروج4” . تمعناء إتحنزل لللائكة)» فاستقل الدمع فين تامين» 
فحذف إحداهما”” . والقراءاث القرآنية من الأسسى العصلة بالتيج الخاص بالتحويل 
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فى الصيغ عند القدماء؟ بل إن القراءات دليل على الاعسراب وتوجيهه؛ ومن ذلك 
وله تعلل : (إأو جاءوكم حصرت صدورهم6”؟ . ف (حصرت) قعل مساضء وهو 
فى موضع الحال؛ وتقديره : (حصرة صدررهم) والدليل على صحجة هذا التقدير 
شراءة من قرأ :.(أو جاع وكم حصرة صذورهم)2©7: رتيل النزاكيب النحوية 
ادا على التحتويل فى الصيغ قالعرب «تقشول لنشىء معداه "فمل" قند تفال 
كقولك : قد تباعد ما بين القوم؛ تريد : تبعد ما بينهم وكذلك : تطارل الليل كى 
لال وتعالى التهار أى علا»”» والنلر فى (الفصائل الننحوية) فسن آسس التحوييل 
فى الصيغ ققوله تعالى : (إوقالوا هذه أنمام وحرث حجر" ؟ (حجر) نعل معنى 
مفعزل كالذيح والطحن» ويستوى فى الوصف به للذكر والمؤنث والواحد واللدمع 
لأث حكمله حكم الأسماء طير الصنات7©, والاهتمام بكلا العرب فهم مثلاً يقولون 
للكذب مكتوب» وللضعف مشعوف: وليس له عقد رأى ومعقود رأىء فيحعدرن 
المصدر فى كثير من الكلام مفعولاً”2» ويتصل بكلام الاشارة إلى اللهحاث العربيية 
وما يندرج تمتها من تحريل فى الصيغ. 

وفى إطار تكامل عناصر اللغة وكذا تكامل الظواهر التى عبر عنها. الدكتور 
"نمام حسان" بتضافر القرائن يرى أن بين الرتبة النحوية وبين الظواهر الموقعية رحمّا 
موصولة؛ لأن الرتبة حفظ الوقع؛ والظاهرة للرقعية هى تحقيق مطالب لوقع على 
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داهزات. 


رغم قواعد النظام كما يلاحظ أننا لر امستعرضنا أقسام الكلم وريطنا بيتها وبين 
قريئة الرتية قستجد أن الرتية تتجاذب مع البناء أكثر ثما تتساذب مع الاعرايه 
وتتحاذب من بين اللبينات مع الأذوات والظطروف أكثر مما تتجحاذب مع أى مينى 
آغحر”"؟» ومن تضافر ظواهر العربية علاقة ظاهرة الزعيم.مألة الشأنيث فى اللغة 
العربية خنصوصًا الترعيم الذى يرد فى أراخر الأعلام للد هالتاء التقرطة 
فى آخبرها مثل : (عنازة ومزة وطلحة وشيبة وعتبة وحارثة وعتيية وعروة وعكاشة 
وضحاتة) فهذه أسماء لأعلام مشهورة فى الختمع العربى وليست وظيفة التاء هنا هنى 
التأنيث "كما هو الحال فى (عديجة وعائشة وفاطمة وعزة)؛ وبهذا تكرن هذه الام 
زائدة فى أسماء أعلام لمذكرين رلذلك أتى عليها الشعراء فى أشعارهم وأبقوا مكانها 
علامة الضمة أو الفتحة وفقًا للغة من ينتظر ومن لا يتنظرء ولعلهم أحسموا بأن هذه 
الناء لا وظيفة ها ووظفوا هنا الحذف فيما يعرف بظاهرة انريم عند التحاة 
واللغوي 1 


9ل مام حساق؟ اللقة العرية مينلا رمساماء م 000 2 /1000. 


القصل الثالث 


الأصل والفرع 


الأصل والفرع 
(1) الأصل والقترح من المص“طلحات الأصيلة فى الدرس اللشوى عند 
العرب وقد هرسوا غملاهما العديند من القضايا اللغرية عادفين إلى إيضاح بعض 
الطواهرء روضح قراعد للجملة العربية؛ وهناك أصل وضرع حصل بالصيخ الصرقية 
والتحويل غيهاء 
غالأصل قى (آمين) القصرء ونا مد ليرتقع الصرت بالدهاء "كما قالراة 
زآرة) والأصل (لوه)» والاستيار أن تقزل (أرء)» ومنه ‏ 


فأوه من الذكرى إذا ما ذكرتها ومسن بعد أرض بيئنا وسماء 
وقال آخر فى اللد : 
بيا وب لا تسلبتى حبها أبدًا ويرحم الله سبنا قال آميًا90. 


وررويد) أصله (أروادً) ف (رويد) تصغير (أرواةًا) ورويدًا إنما هو الامهال 
والتسكثه يقال : نش مشيًا رويد أى لا تتستسسجل0©. 

و(عس و(شر) نى التفضيل أصلهما (أخير) و(أشرر) قحلت للهمزة بدليل 
اثيرتها فى قراءة آبى قلابة طمن الكذاب الأشر”". يفتح الشين وتشديد الراىء وقول 
الشاعر : إبلال عبير الناى راين الآسير)» واعتلق فى سبب حنقف الهسنزة متهسا 
فقيل: لكثرة الاستعمال وقال الأسفش لأنهما لما لم يشتقا من فصل ولف لفظهما 
نعلى هذا فيهما شذوذان حذف الهمزة وكوتهما لا فعل لسا. وما قوم (وحب 


)ار ابن عالويه : عراب ثلاين سورقه سس 0+. 
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شىء إلى الانسان ما منعا) فضرورة"2. ويرى اللقويرت أن (اسم الناعل) هو 
الأصلء و(صيغ لمبالغة) قرع. 

قال "ابن يعيش" : «اعلم أتهم قد نسبوا على غير المنهاج المذكرر وذلك 
الأن لم يأتوا بيام العسية». لكنهم ينرن.بساء يدل على نمو ما دل عليه ياء النسسية 
وذلك لأن (فاعلاً هو الأصل لآنهه ليس فيه تكثير»”. ولذلك إذا أردت أن تككفر 
الفعل كان للتكثير أبنية فمن ذلك (فعال) تقول : رجحل كال إذا كات يكعر القتثل 
فأما قائل فيكو للتحليل والكثير لآنه الأصل”". ومن روب (تسال) أن تون 
سفة غالبة نحمر قرلك : يا فساق .وها غبدار ويا اث وتحو ذلبك با ذككره. 
الؤعنشرى؛ و«اصلها فاعلة تحر : فاسقة وغادرة وعبيئة»9). 

ولد أشار الخليل إلى أن (الائى) من الكلمة أله أن يكدون حرئًا مشل 
(مد) و(هل) و(لو) فإذا صيرته امنا أدحلت عليه التشديد نقلث : هذه لر مكتربة 
وهذه (قد) حسئة الكتبة» زدت ولوًا على واوء دالاً غلى دال ثم .أاغمت وكبددت 
فالتشديد علامة الادغام والحرف الدالث كقرل "أب زييد الطائى" : 

ليت شعرى» وأين منى ليت إن ليت وإن لوَا عناءٌ 

فشدد (لوام حون جعله اممّاا”». وهناك أصل وفرع فى صيغ الجمع ريتصل 
بالتحويسل. قسال تعالى : إن سا دار لاما معدودةه”. وقى آل عمران 
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«معدودات»”" لأن الأصل فى اللممع إذا كان واععدًا.مذكرً أن يقتصر قى الوضات 
على التانيث نمو (إسرر مرفوغة وأكراب موضوعة وفارق مصفوفة وزرابى مبثرثة9؟ 
فلحاء فى بترم على (الأصل) وقى (آل خم رام على (الفر 9 . 

1 يتصل بالأصلية والفرعية. الملامة وهى تتصل فى بعض الآجيان 
ب(الفصائل النحويت؛ وقد توقف اللغريون أمام والصفة السي يبستوى فيها المذكثر 
والونث فى سقوط علامة التأيث وذلك فى (قصرل) يحمنى (فاعل) تمو : رجحل 
صبوز لى زحل ضاير رل كور أى رسل شاكره رس ضُروْب أى وحلٍ 
ضارب» امرأة ضور أ امرّاة صابرق لمر شكور أ امرأة شاكرة شرك حرو 
أى امرة ضار وسقوط انا ينرق به بين (تصرقع ععنى (فائل) ريده إذا كا 
.معنى (مفعول) نحو : حلوية وحمولة. قال الشاعر : 

فيها ألثفتان وأربعون حلوبة ‏ سودا كخافية الفراب الأسحم 
افقد تم إثبات التاء لأنها جمعنى محلرية. 
ومثل ذلك صيفة (قَيل) إذا كانت ,معنى (مفعول) غر : كف عطيب أ 
كف عنضوبةة رلمية دهين آى لمية مدهونة حذفت التاء للفرق ببشم ريون مكار 
ععنى (فاعل) خر بجيع وعليع. 

.ريريط اين يعيش (الميذف) بذكر المؤصوف زفهم المعنى “بذكره أو ما يقسووم 
مقام ذكره؛ فأما مع حذف اللوصرف فغير جائز لأنه يود إل الالتبين. الوركيب 
(رأيث خضي غير صحيح نحريًا إذا كان (الأصل القدر) هو : رأيت 
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ققد تم خدف للوصوف (كمّا) زأقيمت الصنة إخضييًا) مقامه فصارت مفعرلاً به. 
وهناك نا يستوى فيه للذكر والمؤنث قى الزوم تناء النأنيث ويتصل بالتجويل فى 
الصيغة وذلك شمر : (غلام يفعة) بمعنى يانع نكلمة (يفعة) لا تتبع (غلام) في 
التذكير» بل لابد من إثبات التاء لأنها للمبالغة فى الوصف» ومع ذلك قتلك التام لاا 
تدعيل فى صفات الله سبحاته وتعالى وإن كان معنآما البالغة لوحود لفظ الأنيث 
ولا يمسن إطلاقه على البارئ لأنها مبالغة ب (علامة نقص)0©. 

ونشير إلى أنهم «ريعا مالوا إلى الاستيغاق: وإزالة الشك عن السامع. 
فأدععلوا اطاء فى المؤقث الذى لففله عخالق لفظ مذكره؛ قمن ذلك قوعم : شيععة: 
وعجوزة. أدخلوا افاء على جهة الاستيئاق والأكثر فى كلامهم (عجوز) يغير هاء. 
جتلاف لفظ الأنتى لفظ للذكر» 9 

وتحدث النحريون عن الأصل والفرع فى مواطن كثيرة من بحوثهم 
وتهليلاتهم النحوية على مستوى الفرد والركب وقد يشيرون إلى أصل قاتلين : 
روات م يتكلم به العرب). 

ويعرضوت قى حدينهم أيضًا إلى لوال التى يمر بها لشرد وللركب 
للتحويل من أصل إل فرع؛ تحطلرا من الأصول تقديم لليحدا على الحخير: وتقديم 
الفعل على الفاعل: وتقديم القاعل على للفعول وتقديم اللشاف على المضاف إليه 
وتقديم لوصول على سلته وتقديم الغامل على العمرل؛ ومرد ذلك فى نظرهم أن 
واضع اللغة وضع قانونا كليًا تعرف به المركيدات القياسية وكيفية تركييسب أجزام 
الكلوم9 ٠".‏ 
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:+ .وم يقف التحنريون غند هذا القائرث الكلى الاذنى همل للمرتجينات قانوئًا 
بهذا للعبى» بل امتد بهم الأمر إلى الببحث عن المنلة البالية بين ألركبات وير 
منهم فى ذلك التجويليون من الحدثين”9.ر 

وزهبعطن المركيات إلا مركبات توه ألا رهزا لة ركان التاق 
أسد) يل :أصمل تركيتى عو (القائد"كالأسد), 

٠‏ ؤتى ذلك يقرل "ابن حنى" : «ومن إضلاحهم اللفلظ قرهمم زكانا زياثا 
عمرؤ)» اظلم أن أغنل الكلام (إزيد كضمرو)» ثم أرأدوا توكيد ألخير خزادرا فيه رات 
فقالوا إن زيدًا كعمررء ثم إنهسم بالغوا فى تركيد التشبيه فقدموا حرفة إلى أل 
الكلام عناية به وؤعلامًا العقد.الكلام عليه: فلما تقدمت الكاف وه حارة لم يمر 
و را 
كأن زيدًا عمرو »9 . 

ومن للرتكبات التى زائرها إلى أضل ما يعرف بالتميز حول يول #لئن 
" : #آلا ترى أت أصل الكلام تصبب عرقى وتفقا نحمى» ثم نقل الفعل فصاو 
فى اللفظ ل قخرج القاعل فى الاصل بميرّاة 97 الي ا 
عرب وتفتقت صحمًاء . 
كما عقد الحؤيون صلة فين لكب الرصفئ” الاسنادى الى اسم ألفاطل 
واسم للفعول والصفة المشيهة العاملة عمل الفعل وبين للركب الؤصفى الاضاقى» 
وجغلرا الأول.منهما أصلاً للدانى وهم سديث مقصل فى مرانظل الانتقال من" 
اركب الاستادى إلى للركب الاضائن, 


.- . 6 م مم6 , #فسلمة عدوا 
9 ار ل نى 2 الخصائص, جذل عن جب 
7 اتظر المرضع الساية كد ص 714 


وكذلك عقدوا الصلة بين مركب للصدر المؤول ومركب اللمسدر الصربيح 
ما مجعل الأول منهما أصلاً للشاتي. 

ارقد يكرن تصور التحريين لرجود مركب أصلى وآعدر فرعت قريكًا من 
.تصور التوليديين التحويليين وحرد ينية العمق وبنية السعلح» وغناصة.أن النحريين 
العرب قد تنالرا مراحل الاتتقال والتحريل من بنية عتّرها أصلاً إلى أسرى عّرها 
قرا وإن اكتسست هذه بالاقتراض وبالطايع التعليمي. وتشيه هذه للواجل إلى حند 
كبير ما يعرف بالعمليات التحريلية عد التحويليين كالحذف؛ وإعادة اتيب 
والاختصار”©. 

وإذا كان ثماة العربية تصوررا مركبات عتوها أعصلاً وأعنرى فرعًا قإثنا 
كات ذلك لتفسير ما صاه فهم من غموض وليس أو تعقيد عند تحليل بعض 
المركبات» وهذا للوقف يقال أيضًا عن البنى العميقة عند التحويليين؛ إذ ليست الينى 
العميقة إلا أكثر الفرضيات للقارحة للقبولة شكلاً لتفسير الوقائع الملغزة الدقيقنة. 
بالنسية لطا" 

القد اعتير الأصل والفرع فى أمور كثيرة؛ فالنحاة يعتقدون أن هناك أصؤلاً 
تفرع عنها فروعء وهذا الأصل قد يعد (بنية عميقة) وهانا الفرع قد يعاد (بنيمة 
سطحية) وتقرم عد من القواعد التحويلية للعينة يتتحويل الأصل إلى الفرع. 

قالتكرة أصل واللعرقة فرع: رلذلك يمناج اللعرف إلى علامة خناصة به قند 
تكون لغوية (ال) مثلاً فى للعرف بالأداة رالاضافة نى للعتماف إلى معرفة: وجملة 
الصلة فى للوصول؛ وقد تكون غير لغوية كالواضعة فى العلسي والحضور أر الغيية. 


* اقرف عهدة الراحمى + انير ابي ودر اشيشه يوت 18037 صن 21185 
ترد عمد إيراعيم عدافة : اركب الاضهى بين الأصل شرع منشلة لمارف الاسكتشرية 


عفريس م 


فى الضمائر والاشارة فى اسم. والواحد (الإثراد) أصل يتفرع عنّه المتنى وابتمع». 
ولذلك يختاج المشى إلى علامة كتنية؛ رضتاج ابدمع إلى علامة تخصه قد تكرت لاحقة 
خناصة كما فى جمع اللذكر السالم وجمع اللونث اتسالم أو تمزيل الصيقة كما فى جمع 
التكسير والتذكير أصل يتفرع عنه التأنيث: ولذالك يمتاج للتأنيث إلى علامة م تناه 
التأنيث» أر ألف التأنيث المقصورة أو المدردة .وقد تكون الغلانة مقدرة فى الاسم 
بحيث لا تظهر إلا إذا تحرلت صيغته إلى التصغير مثلاً» وقد نظهر فى سلركه اللغرى 
فى النملة كأن تلحق بفعله علامة تأنيث أو يعود الضمير عليه مواد أو أيشار إليبه 


باضم إشارة للمونث. 


: «راعلم أن التكرة آغمف عليهّم من المغرفة وهى أشد 
رة أَوَلْء ثم يدخحل عليها ما تعرف به فمن ثم أكثر الككلام يتصرف 
فى التكرة» واعلم أن الواحد أشد تمكمًا مسن الجمع لآن الواحنذا الأول؛ ومن ثم لم 
يصرفوا نا حاءأمن اقمع على مثال ليس يكرن للواحد نمو مساحد ومقاتئيخ؛ واعلم 
أن الذكر أف غليهم من الونث لآن للذكر ول وهو أشد تمكقاء وإنا يرج 
التأنيث من التذكير؛ ألا ترى أن (الشىء) يقع على كل ما أهير عنه من قبل أن يعلم 
أذكر أو أنثى». و(الشىء) ذكرء فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخصف عليهم» 
وتركه علامة لما يستتقارن»©. 


ا ؤيؤكد "ريه" هذا العنى فى باب تسمية اللونسث فيقسول : «وإفاً كات 
اللولث بهذة النزلة: ويم يكن كالذكر لآن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تنص 
بعد. 'فكل مؤنث ”شىء" والشىء يذكرء فالتذكير أول وهر أشد تمكمًا. كما أن 
الدكرة هى أخد تمكمًا من المغرقة لآن الأشياء إغا تكرن لكرة ثم تُعرّفء كالتذ كير 
قيل؛ وهو أشدّ مكنا عندهم. قالأول هر أشد تمك عندهم؛ فالدكرة تعرف بالألف 


21111 


واللام والاضافة وبآن يكون علمًا رالشىء يختص بالتأنيث فيخرج من التذكبير كما 
نرج التكور إلى المعرفة» , فسييريه يؤكد أن التكرة أول. وأن الواحد أرل» وأن 
اللذكر كولء والآول هو الأصل ثم يدخمل على كل منها ما يحرله إلى قرعه اللذى 
أننت ينها ١‏ 

والعرب أمة .حكيمة فلا تشبه شيعا بشىء وتمكم عليه يحكمه: رعلة حكم 
الأصل .غير موحودة فى الفرع» وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جهل ولم يقبل. 
قرله إنهم لا يقيسون الشىء ريمكمرن عليه يحكمه إلا إذا كانت علة سكسم الأصل 
الفرع» كتالك فعلوا ثى تشييه الاسم بالفعل فى العسل وتشبيههم (إث 
وأعواتها/ بالأفعال للتعدية فى العمل" 

غ“ابن مضاء" يرفض هذا النرح من القيلى معحمدًا على أساسين :* أحدهما 
عقلى يلخحصه أن المشابهة غير كاملة بين للقيس والمقيس'عليه؛ والآخر لبو وهو 
إنكار أن العرب أرادت ذلك» أو بعيارة أحرى إنكار أن يكون هذا بما له صلة ينطق 
العرب واستعمالاتهم. 

ولقد التزم "اين مضاء” هذا الرفض فى الأمغلة التى وردت هذا القياس فى 
ثنايا الكتاب وأحدهما فى الاسم الذى لا يتصرف» قال : «نإن كات فى الاسم 
علتان أر واحدة تقوم مقا العلتين» فإن كل واحدة من العليين تمعله فرعًا بع ما 
نع الفعل وهو الخفض والتتوين؛ والوحه عندهم لسقرط التتوين من الفعل ثقلهء 
اوثقله لأن الاسم أكثر استعمالاً منه. والشىء إذا عارده اللساث عمف وإذا تمل 
استعماله ثقل» وهذه الأسعاء غيرها آكثر استعمالاً منهاء فنقلت فمُنعت ما مُنع الفعل 
من التتوين» وصار ابر تيا له. 


انظر للرسع انسابق. 
"© ابن مضاءائر على التحاقن 


وليس يحتاج من هذه إلا إلى معرفة تلك العلل التى تلازم عدم الانصرافء 
وأما غم ذلك قفضل» هذا لو كان مبنيّاء نكيف به وهو فى الشعف لأننه ادعاء أن 
العرب أرادته» ولا دليل على ذلك إلا سقوط التوين وعدم الخفض رهنان إفا. هما 
للأقعال فلولا شيه الأفعال لما سقط منها ما يسقط من الأنعال»0©. 

وقد عبد التحاة (اللصدر) أصلاً تفرع عته الشتقات للعتلفة رهى خكرة 
غنية ممع عددًا من الكلمات الختلفة حول معنئ أصلئ واححدة وتشرع للعنائي 
بتنووع الصيغ للأععوذة عن هذا الأمسل أكثر شمرييدًا فيقنوم (الجنذر) ياعطناء المعنى 
الأصلى الذى تفرع عنه صيغ متعددة بتعدد أنواع الزيادة وموتعهناء فتقوم حول 
الهذز شجرة ذات فرووع كثيرة من الكلمات اللشتقة, 
العبقرية علماء المغاحم على تصعيض العام إذ 
ربطوا ين الحذر وفروعه امتعددة, وساعدت وسائل التحويل الاشتقاق الحنددة على 
طريقة الأخذ المقنن من هذا والنر) الجديد» ومن أحل امحافظة على خكرة (الأمسل) 
و(الفرع) قامت نظرية (الاعلال والابدال) والقلب المكائى) فى مفردات العربيية. 
خلرلا اعتبار الأصل لا قيل إن (قال) أصلها (قَوَل) ولا إن (باع) أصلها (تيع) ولا إن 
(قيس) أصلها (قررس)”". ول يكن التحويرن متكلفين فيما ذهبوا إليه ولم يكرتوا 
بحانبين لبصواب كما اتهمهم بذلك كثير من الياحنين الذين لا يقرونهم على فكرة 
الأصل والتفزيغ هذه استحابة لآراء للدرصة الوصفية التى تعتقد أنه لايعد شىء آصلاً 
لشىء آخمرء وترى فى ذلك «يهمًا ميتافيزيقيًا لا يعتمد على ميدأ علسى سليم؛ غير 
أن النهج التحويلى رأى أن قضية الأصلية: والفرعية قضية أساسية فى فهم (البنية 
العميقة) وتحرها للى (ينية السطح)»9 , 


"" ار أبن عضاء : لزه على لتحا عي 10 وما عار 

"© قر سروه 2 الكابي جد سن 1110 

انظر كور عبد الرلحجى : النحر العربى رادرس الحنيث» هار النيضة العربيةة بجروت 80/5 ام 
عن 04 


ويؤكد "ابن حنى" فى مراضع كشيرة من كتابه قضية الأصلية والفرعية 
وهى متصلة بالحذف والتقدير والزيادة وإعادة الترتيب؛ وقد نبه إلى مسألة هامة 
تتمثل فى أن بعض ما ينعت عند التحاة بالأصالة لا يعنى أن العصرب قند تطقات به 
على هذه الأصول» وإفا هى أصول مفترضة» وذلك مل قرهم «الأصل غى قام قوم 
وى باع بيع؛ بوفى استقام استقوي. فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وما كان خرها مما 
يدعي أن له أصلاً يخالف ظاهر لفظه قد كان مرة.يقال: حجى إتهم كائوا يقرت 
موضع (قام زيد) (ثوم زيد). وليس الآمر كذلك» بل بضدء وذلك أنه لم يكن 
قطع مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه: وتنا معنى:قولنا : إنه كات أصله كذا أنه 
لو جام بمرع الصحيح ولم يعلل لوحب أن يكرث بميده على ما ذكرناء قأما أن يكون 
استعمل وتنا من الزمان كذالك» ثم انصرف عه قيس بعد لل هذا اللننظ قعسط)' 
لا يعتقده أحد من أهل النظر»90 . 

اويمتج لصحة هاذه الأصول المفترضة بآنها قد ترد شذودًا أو للضرورة على 
النحر الذى تصوره البحاة كقول الشاعر 99 : 


صددت قأطولت الصدود وقلما وصالٍ على طول الصدود يدوم 
خفى (أطرل) دلالة على أن أصل (أقام) وغموها (أقوم). 
وكذلك قرله : إنى أحود لأقوام وإن ضندوا 


غفى (ضتنوا) دلالة على أن أصل (شلت يدهم شللت» أى أنه لو حاء ممئ 
السالم لوحب فيه فنك الإدغا» وفى قرل الشاعر © : 


تراه وقد فات الرماة كأنه أمام الكلاب مصفيٌ الخد أصلم. 


"" ار إن عن 2 الخصاقص» ج09 فى نحي 981 2 29001 
* الصدر تقسهه جاع عن 99 . 
© للصبر تقسمة جالع 990 


غان ورود (مصغى) يإظهار الضمة على الياء يدل مع شنرقه على صحة 
ما يفترضه النحاة من أن أصل : معطى زيد هر معطي زيد بأطهار الضمة على اليار. 

ومن المركيات المامية القديمة للركب الإضائى وهو فى العربية يعتمد على 
أكداة تترسط بين المتضايفون» ركانت هذه الآداة قدمًا كلمة (ذو) مفيدة التخصيص 
ولللكية. ثم تطورت (ذو) واستقلت معنى صاحب وأصبحت تشغل وظيقة غحوية 
هى وظيفة اللضاف تفسه. وشارك هده الآداة الدينة أدوات أخبرى أبرزها الام 
ولحقتها (من) ر(قى) على خعلاف بين النحويون. وتدوع للركب الاضائى نظي 
الاتحداره من أصول متعددة» "كما متضع لغير قاعدة من قواعد التحويل من أصل إلى 
شرع. ولعل هذا ينفق مع ثقانة صاحب النظرية التحزيلية التوليدية “نوم 
تشومسكى" ونشأته وتلمذته فهو (يهردى) علمه أبره اللفة العرية وقراعدها تقد 
كان أستادًا ها وحصل "تشرمسكى" تفسه على للاحسعير فى اللغة المرية. أضف 
إلى ذلك تلمذته على يد أستاذه "زلج هارس" واهتمامه باللات للسامية والدراسات 
اللقارنة ومعرفة "قشومسكي" العميقة بهذا التوع من اللغات السامية. أضف إل 
ذلك علاقة الحو العيرى الأكيدة بالنحو العربى فى عصبر العيرية الوسيط: وذللك 
فى بلاد الأندلس حي تتلمذ نماة العبرية ولغريوها على تماة العريية ولقوبيهها 
ونقلوها عن مؤلفاتهم فى النهج وللضمون ونظام التنقيط ودفركات تفلهرت كتنب 
غر العبرية مشابهة تماًا للكتب التى ألَفها نحاة العربية؛ وده العلاقنات جيمًا تيدو 
حدر التحويل الذى تيلور عند "تشرمسكى" ومدرسته رأصلها الذى امتمد رواقدة 
من الدراسات السامية التى كانت العربية وشبرها رغحاتها هم الأصل فى ذلك. 
أن كلمة (خر) وما تفرع منها ,تطررت فى العربية؛ تبعند ما كانت 
من لدوات الإضافة استعملت استعمالاً حرا ععنى صاحب» وهى بذلك تمل معد 
التسصي لو الللك الذى تدل عليه اللام ومع ذلك يمرص التحرهون على تقديز. 
اللام ينها رين اللضاف إليه؛ وما م يسغ النطق باللام بيتها وبين العاف ليه الوا 


نأتى مكان للضاف بما يرادنه أو يقاربه حر صاحب فتقدر (ذر مال) (صاحب مالع 
وهنا يمكن أن تظهر اللام أى صاحب لذي مال: قال صاحب التصريح : «ككل 
إضافة امع فيها أن تكرت بمعنى "من" فهى بمعنى اللام تحقيقًا حيث يمكن 
كغلام زيد» أو تقديرًا حيث لا يمكن النطق بها ثمر إذى مال) و(عدد زيد) و(مع 
عمر)» وامتحان هذا بأن تأتى مكات للضاف يما يرادفه أر يقاربه نمو صاحب» 
ومكانء ومصاحب»0©. 


اوقد شاج فى العريية أن ترد (ذو) مضافة إبل اسم حدس ظاهر إلا ما ندر 
قحايت مضافة إيل الضمير كما فى قول الأخوص9© : 

ولكن رجونا منك مثل الذى به ضرفن قديمًا من ذويك الأفاضل 

كما وردت مضافة إلى العلم ثادرًا وكشيرًا. الشادر أن يكدون (ذو) ليس 
حزءٌ من العمل كما فى قول الصرب : (ذر تبرك)» وهروى أنه ود مككريًا فى 
حجر من أحجار الكعبة قبل الاسلام : (أنا الله ذو بكة) فذر هدا مضافة إلى العلم 
وهى بمعنى صاحب. وأما الكثير فتكون فيه (ذو) بعض العلم كقرلهم (ثر يزن) 
وهر رحل من ملوك حميرء ولإثر التَلاع) وهو علم لوجلسين مسن أذواء اليسن و(ذو 
سلم) علم على مرضع مجزيرة العرب 9" . 

وأسا إذو القعدة) و(ذو الحجة) فييدو أن (ذو) كانت وصلة للإضافة 
والأصل (شهر ذى القعدة)؛ (شهر ذى الحسة) ولو أسقطنا كلمة (ذى) قلنا شهر 
القعدة وشهر الحجة: ولكن لزمت كلمة (ذى) هذين الشهرين وصارت حزءٌ من 
العلم على كل من الشهرين. 


*" تقر الخ بس : حاشية للشيخ بس على التصريح؛ مطيعة ند مصطفى 815 اها ج15 ص 91 . 
انظر ديوان الأحوص الأنصارىء تمقيق عادل سليمان» لليدة المصرية العامة للشأليف والنشر 01417 
ا اها 

*" التظر بن مالك ؛ شرح الكاية الشانة, تمنيق ه. حيد العم أحمد حرهدى سادعة أ القر. 
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ويرى بعنض النحويين أن (ذو) كان لا وظيفة أخترى وهى أن تكون وصلة 
إلى وصف الدكرات بالأجداس فقالرا : (هذا. الرجحل ذو مال) حيث لم يمكنهم أن 
يشتقوا من المال ونحوه اما مكون وصمًا للرجل" . 
وهكذا تسعطيع أن نقول إن المركب الإضاقى فى العربية كاك درن يتضنمن 
ذلك العنصر الدال ,على التضايف» أو أداة الإضائق أو حرف الإضافبة كما يقول 
التحويون أنفسهم وهر (ذو) وما تفرع منها ثم استقلت هذه الكلسة وصارت من 
الكلمات الملازمة للإضافة ورجحت عن كونها آداة لماء واحتفظت بمعنى لللكية 
والاختصاص واستعملت بمعنى صاحب وخل مله اللا, من حروف الاضاقة فى 
بعض الاستعمالات» ثم جاز الاستناء عنهما بين الأتساءة قشم الاسم الشاتى إلى 
الأرل وأصبح من ممامه رنزل الاسم الدائى من الأول متزلة التدوين فى نظر التحريون 
وظهرت العلامة الاعرابية على الأول وحده وجر الداثى أدائما. 
وفى ضوء الظرية التحويلية يسدو أن هذه الأصول امفارضة هذه الصيغ 
وأمثاها هى البنية العميقة لما وإنه لا يصح أن تظهر على السطص: رإن ظهورها 
شنودًا فى بغض التعبيرات يدل على صحة تقديرها. 
ويبين "ابن جنى" أن بعض هذه الأصول الغترضة قد تستعمل استعمالةً 
شاتمًا مما يدل على صحة افنزاشها فيقول : «واعلم أن يعض ما ندعبى أصليعه من 
هذا الفن قد ينطق به على ما ندعيه مسن حاله؛ وهر أقوى الأدلة علئ صحة ما 
اتفتقده من تتصرر الأحوال الأرل» ولك اللغتان تختلض فيهما القبيلئان كالححازية 
رالتميمية تمو : (شدء وضنء وغرء واستعد). إن الأصل : (أشدد وأضسن» وأقور 
واستعدد)؛ ومع هذا فهكذا لغة أهل الحجاز وهى اللغة النصحى القدمى» ومن ذلك 
اسم المقعول من الثلائى المعثل العين حر : (مبيع وغنيط) وؤرحل مدين)».فهذا كله 


”© انر السهيلى : ايج الذكر السهلي» تين د. محمد إبراعيم لينل دا الاعتصام» الطبعة لنية لي 1 


ع ع 


مغير وأصلة (مييوع ومديون وعنيرط)؛ فغير على ما مضى» ومع ذلك ف"بدو تيم" 
على ما حكاه "أبر عدمان" من أنهسم ينون مقعولاً من الياء فيشول : (عتيوط 
ومكيول)”©) وقد وردت صيغة (مفعرل) بتمامها دون أن يصيها الحذت فى 
شواهد كثيرة متها 

قد كان قومك يزعموتك سيدا وآخال أتك سيد معيون 

وفى ول الآخر : 

وكأنها تفاحة مطيوبة 
وقول "علقمة بن عيده" 
يوم رذاذ عليه الدنجن مغيوم 

وفيه دلالة على صحة ما يفترضه الصرقيون من أن أصل صيغة (مبيع) 
وغرها (مبيوع). 

وقد تبه سيبويه فى بداية كتابه إلى وشوع الحذف فى اللمّة سراء آكات 
متصلاً بألصيغ أم بالتزاكيب» وبين كيفية الاستدلال على الحدنوف وهو ما يعرف 
بالأصلية والفرعية. فقال : «اعلم أنهمْ ما يمذنون الكلم :إن كان أصله فى الككلام 
غير ذلك» ويحذفون ويعوضون غمما حدف وأصله فى الكلام غير ذلك : (لم يك)؛ 
وزلا أدر) وأشباه ذلك»7©. وعنران هذا للوضرع عنده (باب ما يكون فى اللفظ 
من الأعراض)9) يدل على أنه يع الحذف عارضًا يعرض فى الكلام وأن الأصل أن 
يرد الكلام بغير حذف» وهو ما يتفق عليه النحاة جميعاء ويقسرر 


9" ار للصفر تقسهه ج لوص 2900 
7 اتظر امغر نفس جاناص 11 
انر سبيويه ؛ الكتابء ج١3‏ ص صن 64 - 19. 
*" اشر للسدر تقسةء ج1 من 14. 


الحذف يعترى «الجملة واللفرد والحرف والخركة وليس شىء من ذلك إلا عن دلبل 
يدل غليه»”© رأن «المحقوف إذا دلت الدلالة عليه كان فى حكم الللفوظ به إلا أن 
من صناعة اللقظ ما يمنع متد»'" , 

ويعمل الح التحويلى فى استختراج الأحكام التى يمكن لنا بتطبيقها أن 
تقرّع الجمل اليسيطة إلى جمل مركبة أو أن غررّل لحمل البسيطة إلى جمل م ركية” , 

وهذا تقلير ما بجده فى النحو العربى من الصدور عن الجملتين : الاسمية 
والفعلية فى صررتهما البسيطة ررصد التخيرات التى جمرى عليها ود فيهما عناصر 
إضافية ورظائف حديدة. 

وقد لحسظ سيبريه هذا المعدى؛ تمييز جسل بسيطة أوّلية فى اللغة ورد 
النزاكيب المتدة والمتحرلة إلى أصوشا من تلك الحمل. وذلكء مغلا قيما عقد من 
(ياب المسند وللستد إليه)» وفيه يقول : +وهما ما لا يَغْتَى واحدٌ منهما عن الآخصرء 
ولا يجد لمتكلّم منه بدا فمن ذلك الاسم البتدأ راليتى عليه. وهر قرلك (عيد الله 
أوك) و(هذا أعوك). ومعل ذلك : (يذهب عيد المع فلا يد للفعل من الاسم 
كما لم يكن للاسم الأوّل يد من الآخر فى الابتداء. وما يكون بمنزلة الايتداء تولك 
زكان عبد الله منطلفًا) (وليت زَيدًا منطلق) لأن هنا يماج إلى ما بعده كاحتياج 
المبتداً للى ما بعده. واعلم أن الاسم لُوّل أحواله الابتداء» وإثا يدخبل النامب 
والرافع سوى الابتداء وابمار على للبتدً. آلا ترى أت ما كان ميتدا قد تدخصل عليه 
هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأء ولا تصل إلى الابداء مادام مع ما ذذكرت للك 
إلا آن تدعه. وذلك أنك إذا قلت : (عيد الله منطلق) إن شعت أدعلت (رأيت) 


يعترض 


انظر أبن جلى : الخسائص» ج6 اس 610: 

انظر الصدر تقسه ج قا ص 184 

7 فدموولومة مللماط - عفادم 11 بالسماعماة وممطة عتامماصرة أن عموتاصطصع 
16 مر ,1971 بومممة بسماة الات 


[رأيت عبد الله منطلقً) أر قلت : (كان عبد الله متطلقًا) أو (مررت 
بعد الله منطلةا) فاميتداأوّل جزء "كما كان الواحدد وَل العدد والتكرة قبل 
المعرة» 20 

ويتصل بهذا ما لاحفلته "موزل" من خلال اختبارها لوجره الدلالة التى 
تنلعا مصطلح الخبر عند سييريه. وذلك أن الخير عسده يككرث ميا على البندا. 
(زيد أخوك) أو مبنيًا على كان واسمهها إيظل زيد أغماك)» كو ميئيًا على للفعول 
الأول إحسب عيد الله زيدًا أعاك) وإذن فهر يتخذ عد سيبريه أشكالاً خمارحية 
سطحية عنتلفة الموقع والامتداد (خير المبتد) خير يظل مقعول حسب القائى ولكدة 
يعرف له هورًا واحدا ثابتا فى بنية عميقة أصلية يرتدٌ إليهاء وهذا المبدأ فى الأصل 
والفرع بن فى نسيج النحو العربى بيأنًا لا ععلاف نيه9؟ . 

وقد انحدرت يعض الاستعمالات فى العريية من أصول سامية وشاع 
استعمالها فى العربية على هيئة تركيبية تاج لأن تدسق وظائف هذه اللركبات 
ومفرداتها مع النطرية النحوية العربية وقد لقيت من تحاة العربية تفسيوات وتسيريرات 
ظهرت فى فكرهم التحوى, وقد التقت هذه التفسيرات مع مبادئ التحويلييين من 
اتقدير وحذف وتعريض وإعادة التزتيب وهنا لابد من الأمل واولة تأصيل 
الظراهر؛ فالنحو العربى يعد أقدم نر وأنضج تمر فى فرع اللغاث السامية وفكر 
ناته يعد أصيلاً وئيس من شك فى تسأثر أغماء أخمرى كدر اللغة العيرية بنحو 
العربية على يد الأندلسيين وليس من شك فى انتقال الفكر العربى بصورة عامة إلى 
أورويا فى عصور الظلام الرسلى. أضف إل ذلك ثقاقة موسس النظرية التحويلية. 
"نعرم تشومسكى" وإذا كانت هناك فكرة بعدم وجوب إيجاد ثقاط التقاء بين النحو 


سبيويه تالكابه جاو ص 058 14. 
© قظره. هه لوس ذ مخز قري ف نحو سدح رز متمد عذ؟ ع العبوة 
7آؤ210011011101 


العربى وبين مناهج النظر الحديث فر اللغة تالحقيقة أن الهدف ليمى هو محاولة العثور 
على نقاط التقاء بقدر ما هى عحاولة تآصيل وإحقاق الحقائق؛ قالعرب» رأعنى 
النحاة» لم تكن لديهم مدارس بالغهوم الحديث أو مداهج درس بامقهوم الحديث» 
الكن هذا الأمر قد توفر لنا نحن ولسنا بوسطاء ين نحاة العربية وبين للسدارس الغريية 
الحدينةء لكننا أسلاف تماة العربية وتحن تماة العربية ولغويرها ولديما الآن للشاهج 
وطرق التحليل وعلينا مهمة السأصيل وإحقاق الحقائق برسائادا وطرقداء ولا يعلد 
التحيز فى هذه الرحلة عيبا بل يجب أن تكون الدائرة متصلة من نحاة العربية إلى 
يومنا هذا والأيام التى تليها. ققد ربط النحويرن يين إضافة المصدر وإعماله عمل 
قعل إذ للصدر عندما يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله» ورمّوا المضدر المضاف إلى 
تركيب آخر وهر زأن) مع الفعلء أو (ما) والفضل؛ ويقول "ابن يعيش" : «وإفنا 
يعمل من للصادر ما كان مقدرًا بأت والفعل نو قولك (أعجينى ضرب زياد عمر» 
وتقديره (أنت ضرب زيدٌ عمرً/» 1" 2 

كما حعل النحويون من مظاهر الربط بين اتركيبين ما يلى : ممع تقندم 
تعمول الصدر الصريح عليه؛ وعدم حرا القصل بين للصدر الصرييج ومعموله 
بأحنبى» وعدم حذف المصدر وإيقاء معموله؛ إذ لا.يجرز شىء من هذا فى الموكب 
الذى نعلده أصلاً وهو (أن) والفعلء أو (ما والقعل. 

وكثيرًا ما يفسر النحويون ما أطلقرا عليه للصدر الموول أى (أن) والفعل 
أو (ما) والقعل بالمصدر الصريح الضاف فيقرلوث : يعجينى ما تصنع أى صنيعك»؛ 
.وتقول بلغنى أن جاء أى بميعه ويعجينى ما أنت صائع أى صنيعك”؟. 

والأمر الذى يعيننا أنهم حعلوا من شروط إعمال الصدر أن يصح تقديرة 
بالفعل مع الحرف المصدرى (أن) أو (ما)» وزاد ان مالك مع هذين الحرقين (أن) 


قفر لين يعيش : شرح اللفسل» عالم الكتب - يروات» ج7ذ ص 59 
ار السايق تقسهه جاه عي 2148 


اللخففة”": نمر (علمت ضبربك زيدً) فالتقدير (علمت أن قد ضريت زيدا 
وذهب بعض النحويين إلى أن هذا التقدير شرط فى عمله؛ ولكن الغالب أن يلون 
كذلك بدليل قول العرب (سمعٌ أذتى آخاك) يقرل ذلك» وبامتتاعى التقدير فى نحو: 
(ضربى زيدا قائمًا) (رإن إكرامك زيدًا حسن) (وكان تعظطيمك زيدًا حسنًا. 

.وقال "الصبان" معلقًا على ذلك : «التقدير سائغ فى الأصل وإن امتبع 
لعارض وقوه فى هذه المواضع النى العزمت فيها العرب ندم وقوع الخرف 
للصدرى والفعل»”” . وهذا يوضح أن النحويون قند جعلرا التركيب لكوت من 
(أن) والفعل أو (ما) والفعل أصلاً للمركب اللصدرى العامل عمل فعله اللضاف إلى 
قاعله لو إلى مقعوله. 

اوقد ذكر بعض النحريين فرومًا دلالية وأخبرى تركيبية فى الاستعمال. 

وبما لا شلك فيه أن هذه الفروق لم تكن بمحزد الاتتقال من أصل إلى ضرع 
هل هى ثتيجة الاستعمال عبر تاريخ اللغة العربية. 

ومع أن التحويين رمّوا لمعصدر الضاف إلى فاعله أو إلى مقعوله إلى هذا 
الأصسل الاركييى؛ تمدهم يجعلون إضافة للصدر من قبيل الاضافة المعنويةء ولا يستقيم 
تقديرها إلا على معنى اللام إذا كان المصدر مشاًا إلى اللفعول به ولكن اللضاف إلى 
القاعل لا يسورخ تقدير حرف بحر 

وتستطيع بعد ذلك أن تقول إن ما عير عنه القدساء بقولمم : "الاضافة 
للعنرية أ الاضاقة اففضة" يرجع معقلمه ِل تركيب أصلى يتضمن حرف حبر بين 
أسمين: و+تضوعه لقاعدة الحذف والإيصال بين الأعساء ثمرلا الركيب إلى تركيب 


انر إن مالك : تسهيل للتوقد وتكميل للقاصده تئيق عمد تكافل بربكاته دار الكتاب العربي 
القاعرة جور س لاا 
سد الصيا : حاشية الصبات على المرقي» ا الليمة اعامرية الشرقيق جا عن 0188 
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يعد فرعًا وهو للعروف بالمركب الاضافىء ققد حانف حرف الجر واتصل الامسم 
إلثائى بالاسم الأرل وصار من تمامه: ولذلك حذف التتوين من الاسم الأول. 

آما إشاقة للصدر ترجع إلى تركيب أمبلى هر الحرف اللصدرى والقعملء. 
وؤنضع تقاعدة أسرى حى قاهدة الاختصارء أى انتضار الوكيب الإستادى 
-نعتى الفعل والفاعل واليتدأ والخير- إلى ما يدل على مضمونه فى صورة امون 
العلائة بينهما تقييدية هما لضاف واللضاف إليه ويشغل ذلك المركب الفرعمى 
الوظيفة التحوية التى كان يشغلها المركب الأصلى9 , 

(1) إن النحويين يتبعلون المصدر ملحقًا بفعله فى العمل فنإن كات فعله 
اللشسق منه لازا غهر لازم وإن كا متعديًا فهر متمد إل ما يتعدى إليه ينفسه 
أو يحرف حر ويقصدون بالحاقه بفعله فى العمل أن الأصل فى العمل للفعل قهر 
على حد تعبير الصيان من إلحاق الفرع فى العمل بالأصل فيه لا من إلحماق اللشبه 
بالمشبه به20. واللصدر لكى يعمل عمل قعله يغلب عليه أحند أمرين أرشما أن 
.يكون يدلاً من اللفظ بفعله غمو (ضربًا زيدا) وقول الشاعر 
يمرُون بالدّهنا خِنافًا عِيَابّهم ‏ وِبَرْجِعْنَ مِنْ تارين بُجْر الحقائب 


على حين الى الناسَ جل أمورهم فندلاً زريقٌ الال فدُلَ الثعالب 
وكرل الآخيز : 

ايا قاب الوب شُثْرانَا ماثم قد أسلَفتّها أنامنها خائفٌوَجِلٌ 
قؤزيدًا وللال ومآئم) نصب بالصدر” . قالأصل فى (ضريًا يدام هو: 

(اضرب ريدم وقد تم فيه تحويل استبدال عبل المصدر (ضربًا) عمل القعلء وقد عير 


دكتور محمد إرلعيم مهاده : للركب الاضاقي» ج: سن 185 . 

"© الصيان : حاشية الصباده ج5 سن 45 

انظر الأحونى : شرح الأمونيء تمقيق عسد عيى الدين عبد الحيد ط١‏ ©1170 
جسن ص للا - مك 


التحويرن عن ذلك يأنه بدل من اللفظ بالفعل. خالفعل لم يلفظ به ولكن الذى لفظ 
به هو المصدر وظلت العلاقة النحوية التى كانت بين (زيد) واضرب -وهى علاقة 
اللفعولية- قائمة بين اللصدر لللفرظ يه يدلاً من الفعل و(زيد) وهكذا الحال فى 
(ندلاً... املع و(غفرانًا مآئم) فالأصل فى الأرلى واندل لذال) وقى الثائية (اغشر 
مائم) وحصل هذا التحويل بالاستيدال واللصدر هنا مع معموله يعامل على أنه 
(جملة مفيدة) وليس تركيبًا إفراديًا يشغل وظيفة فى جملة وقد اكتسب هذا المعنى من 
معنى ما يتوب عنه فهر يترب عن (الفخل) والفعل مع معمرلاته جملة وليينس مقروا. 
وثانيهما : أن تقديره بالفعل مع الحرف المصدرى بأن يكون مقدرًا ب (أن والفمل)) 
أو ب (ما والفعل) فيققدر ب(أن) إذا أريد اللضى أو الاستقبال نمو (عحييت من 
ضربك زيدًا أمس أو غدًا) والتقدير : (من أن ضربت زيدًا أمس) أر (من أن تضربه 
غدً). ويقدر به (ماح إذا أريد الال ثحو (عجبت من ضربنك زيدًا الآن) أى 
(ما تضربه). وهذه الحالة هى التى يكون غيها للصدر الذى يعمل عمل فعله من 
المركبات الإفرادية لأنه يمل محل فعل مسبوق يحرف مصدرئ» والحرف للصدري 
يمول الفعل إلى مركب اسبى وهنا تمريل داغمل التحويل» وقد تنص التحويون على 
أن (يِنْ ربك زد فى جملة (عجبت من ضربك زيدًا أسس) عرّلة من (من أن 
اضريت زيدًا)؛ وأن (من ضربك زيدً! الآن) محوّلة من (ما تضرب زيدًا الآن). 
وقد حدث التحويل فيها على النحو الآنى : بالحذف رالاستبدال وبقيت العلاقة بين 
اللفعول به (زيدا) والمصدر المنطوق به بدلاً من الفعل هى علاقة للفعولية نفسها وقد 
أدى تحريل (فاعل الفعل) إل (مضاف إليه) مع المصدر أن أصبح هناك وحهان فى 
تابع للضاف إلي فقد براعى لفظه فيجر وقد يراعى عمله فبرقع. 

وقد يكرن الفعل (للصدر والمشتقات الخضة) عبورًا أساسيًا فى اللمملة نشل 
قولنا : (أمسافر أخبوك دا وفاء يوعده)» (إدخبار التمل.طعامه صيما تافعه تستاءع. 
وربما كانت فكرة انخورية تلك هى أساس نظرية العامل عند التحوييين! فاثخور هو 


العامل وما يدور قى فلكه معمول له ومن ثم قالوا هو الأصل وللصدر والمشتقات 
الحضة تعمل عمل القمل حملاً عليه 

وقد جعل النحاة انقعل أصلاً فى العسل وجعلت عليه الأماء والحسروف 
العاملة إما لشبهها بالفعل أو لتشمنها معنى القعل أو لاختصاصها'”؟. وريما دتمهم 
إلى ذلك أنهم روا علاقات كير من الأسماء ترحع للفعل لأنه يقتضى عدة أمور مسن 
فاعل يقرم به ومفعول يقع عليه رمكان وزمان يتم نيهما وقد يقتضى ما بين درجحة 
الحدث ونوعه وسيبه ومن بم قالرا إن الفعل يعمل فى الفاعل والفعول به والظوف 
والمفعرل للطلق بأنراعه والفعرل لأجله وفى الخال أما المار واخرور قمتعلق بالفعل 
أو شبهه وقالوا أيضًا إن العامل فى امتبوع هر العامل فى التابع سواء آكان التابع نعنًا 
آم معطركًا أم توكيًا أما البدل قهر على نية تكرار العامل والشتقات الحضة تعمل 
عمل الفعل .ريتعلق بها ما يتعلق بالفعل لشبهها يه فى الدلاقة على الحدث وأنه يحل 
لهاء والصدر يعمل عمل القعل لآنة أصل له والعامل على هذا القهم هو مور 
العلاقات إذ يقتضى فاعلية ومفعولية... إلح. وكا كانت علاماث الإعراب تشير لل 
هذه للعانى ربطرها بالعامل مياشرة وقالوا فى تعريف الإعراب ما جع به لبياث 
مقتضى العامل وقد كانت لفتة ذكية من ابن مالك وهر بصدد شرح هذا التعريف 
إذ قال : «وهى عند امحققين من النحريين عبارة عن المعول آخر الكلمة 
اللمعتى الحادن بالتركيب فالتعبير يكوث نتيجة للمعنى الحادث بال ركيب» "2 
إذ الوكيب هو الذى يمد العلاقات بين الكلمات. 


تلك هى العرامل اللفظية التى عد النحاة دراستهم عليهاء والتى كانت 


"قر السيرطى : الأشياه وانظائر فى النحوه تمتيق عه عبد الرووف سعد مكتبة الكليات الأزهرية 
ادس 776 4 
”" انر : لبن مالك + شرج التسهيل: مقي د. خيد الرحنن السيفد ط ١‏ الألملر مصر 9906 1 ج01 


اس غم 


مارًا للجدال يون البصريون والكوفيين» والنى هى مبعث كشير من التقيوف يزحيها 
الدارسون المحدثون إلى مناهج الدارسين القدمار”؟ .. 

غرر الحاة أن عرامل الأسماء لا تدسل على الأتمال» وعوامل الأتصال 
الا تدخعل على الأسماء وذلك شرط فى هلله العرامل لكى تعمل؛ أى ينبغي أن تكوت 
عنتصة؛ فإن جاز دول بعض العرامل على الأسماء والأتعال رعدم اختصاصها بأحذ 
القسمين؛ فالقياس عند التحاة فى هذه الحال ألا تعمل هذه العوامل لاغ الأسماء 
رلا فى الأفعال» وذلك معل همزة الاستغهام ر"هل". هذه هى القاعدة الكلية 
أو الأصل العام. فلما جاءت (مام النائية وصلحت لآن تدعسل على الأسماغ وعلى 
الأفعال ولم تختص بأحدهما كان الواخب ألا تعسل يمقتضى هذا القيامى لا فى 
الأسماء ولا فى الأقعال؛ ولكن لغة أهل الحجاز قد ورد يها إعمال (ما) ينما لغة تيم 
تهملها ولا تعملهاء وهر الوائق لقياس التحأةء ولذلك ققد رصف هؤلاء النحاة 
لغة ثميم فى اهمال (ما) بآتها أتيسء ووصضرا لقة أل الحجاز يرغم ذلك بآثها 
أفصح لأنها قد ورد بها التتزيل7©. وقد تابع هولاء التحاة فيسا ذعبرا إلييه من 
وصف اللغة التميمة فى همال (ما) بأنها لقيس من الحجازية» تابعرا سيبويه فى 
ذلك إذ قد قرر من قبل فى هذا الشآن أن بنى تميم يجروتها مجرى (أم) رزهل) وهو 
القياس لأنها ليست بفعل وليس (ما) ك (ليس) ولا يكون فيها إضمار”؟ . ويصف 
ابن حنى اللغة التميمية فى (ما) بأنها أقوى قياسّاء وأن الححازية أسير استعمالاً 
رعنده أن الأولى استعمال ما كثر استعمالة29 . 


وقى الفقه يعد الأصل فضية عامة يقاس عليها الافراد التى تصدق عليها أ 


© انظر د, مهلدى للسزومى ! ملرسة اللكرفة صن 180 
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هذه القضية؛ وفى النحو كذلك تعد القاعدة حكمًا من أحكام القيالى يهب أن 
يفضع ها كل الأمثلة: فيقال مغلاً : «حق الحوف الشارك الاهمال» وحق للخخص 
بقبيل أن يعمل العمل الخاص بذلك القبيل» فهنا قياس يجب أن ينطليق عليه كل 
الحروفء وما رج عن ذلك فهو فى حاحة إلى وجود من التأريلء كما يرل 
الأشمولى + «رإئما عملت (ما) و(لا) رلا) النافيات مع عدم الاختصاض» لعارض 
الحمل على (ليسن) على أن من ألعرب من يهملهن على الأصلء وإثما لم تعمل (ها) 
اتبيه وال المعرّفة مع اختصاصهما بالأمماء ولا إقد) و(السين وسنوف) و(أحرف 
للضارعة) مع اشتصاصهن بالأنصال» لعنزيلهن منزلة ازء من مدخترطينء وجزء 
الشىء لا يمل قيب 5 

فهذا مال للقاعدة العامة التى تنضع ها أمثلة اللقةء وما ترج عبن ذلك 
أزّلء وهنا كان القياس ذا حدين فى حمل حروف النفى العائلة غير للختصة مرة 
على (ليس) ومرة أخخرى على (الأصل) 9 . 

وقد قال النحاة إنه لا يعسل من الحسروف إلا ما خض ومعنى هنا 
بالضرورة أن الحروف المشركة لا تعسلء وقالوا إن الحروف الخقصة إنما يعمل 
العمل الخاص بالدوع الذى يخصص به ويقعضى هذا بالضرورة أيمًا أن المشروف 
المشتصة بالأسماء لا تعمل فى الأفعال» وأن الحروف المختصة بالأنصال لا تعسل فئ 
الأسماءء وأن الحروف الختصة بالأسماء إثما تعمل فى الأسماء العمل المخختص يهاء وهر 
الجرء فلا يجرز أن تتصب ولا أن ترقع» وأن الحروف المختصة بالأفعال إفا تعمل 
بدورها فى الأفعال العمل الخاص بالأتعال: وهو الممزم فلا يصح لما أن تتصب 
ارلا أن ترفع كيعتاء لأن الرفغ والنصب من المحالات الإعراية للتشتركة بين الأسمبام 
والأفعال مما 


شرح الأثمرنى على ألنية ين مالك» عن 2 ؟. 
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القند وضع الحاة فى الاعتبارين بجموعدين من الخروفاء رأهملوا ما 
سراعماء مجموعة (حروف الإفزم)» ثم جمموعة (حروف الطلر). وقد عملت روف 
ابمتزم فى الأقعال العمل لخاص بالأنعال وهر النرم. كذلك عملت حروف اجر فى 
الأسماء العمل الخاص بالأسماء وهر ابره وإذن «نقسد صل ككل حرف فى القبيبل 
الذى يدعمل عليه العمل الخاص به4 وإذن من لمكن أن يكون الاختصاص عور 
العمل. وهكذا وحدت النظرية وتحددت أحكامهاء ولعلنا لسنا قى حاجة لأن تقور 
أن هذه النظرية. باحكامها العامة لا تصدق على غير هده اللنزثييات؛ مع أن قرا 
منها فى البحث النحوى تفسير العمل فى الحووف بأسرهاء فاتها تتناقض تمانًا مع 
غير حسروف امسر والجسزم. ‏ قفى البححث الدحوى حروف مشتركة بين الأسماء 
والأتعال فكان حقها طبمًا لأحكام هذه النظرية ألا تعمل؛ ومع ذلك فإنها تعسل. 
ومن ذلك : (ما) و(لا) و(إن) النائيسات» ووحتى) وؤكى) التعليليية. وفى النححو 
آبًا حروف عنتصة فكان مفروص'ًا أن تعمل ومع ذلك تهمل ولا تعمل شيعا ومن 
ذلك (ها التى للتنبيه؛ وزال) امعرمةء وهما يختصان بالأسماءء و(شد) و(السينع 
واسوف) و(أحوف اللضارعة) وهى تشختص بالأنمال. كذلك لا يقتصر عمل نا 
يمل من الحروف على الحركة الخاصة بالدوع الذى تعمل فيه إن منها ما يعسل 
النصب والرفع أيضًاء ومن ذلك معلا زإن) وأعواتهاء وعملها جميعًا لا سلاف غيد 
و(أل) وأخواتهاء وعملها بدورها لا حلاف فيه أيضًا. والآرليات تخعص بالأسماء 
وثعمل النصب والرفع: والأريات عنتصة بالأفعال وهى تنصيهاء والنصب حركة 
إعرايية مشركة بون الأسماء والأفمال معّاء وكذلك الرفع أيضًا. وإذن قهناك 
اختصاص فى العمل النسوى واختصاض آخر فى تلازم الأداة مع كلمة بعينها وهو 
اتختصاص استعمالى 00 
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وهكنا جممت فكرة الاخخماض ظرَاقر عديدة فى العربية] فالجروف 
يقتص بعضها بالعمل فى الأ“ماء ويختص بعضها_بالعمل فى الأنصال,لتكوت هساك 
عملية ملازمة أو مصاحية مع لقتزان ذلك بعلامة عددة.٠‏ سروت لبقز كلازع امغر 
وتحدث فيها المرء والحروف (أنء لن ء كىء لا) تلازم الأتَمَال وتمتنات ليهلا 
النصب» و(إلا) الشرطية و(م) تختص أينا بالدشول على الأمال لكتهد تحدث نيهيا 
المنزم مع القيام بوظائف أرى؛ ف (إ) الشرطية تخلص الفعبل للاستقيال وإنا ورد 
ماضيًا فى صيغته و(4) تنفى حدوث الفعل وتقلب زمانه من الضارع إل الماضى 
وهذا اختصاص فى العمل التحوى والمعنى ممّا. وتيسورًا على الدارسين حارل النبحاةة 
أن يقسمرا مكونات اللغة وما لاختصاصهاء رمن ذلك الموصرلات فقسمرها إل 
موصولات حرقية وأخرى اسمية؛ فمن الحرفية (ألأ) للتخقيف والأخمرى للضاعفة. 
وذكى ولوء وما) للصدرية الطرفية وهى حرفية لأنها على هيعة احرف وبنيشه 
ولا عمل لا من الاعراب وهى تتحد مع الفعل التالى لها لتكرت مصدرًا موولاً يكوث 
له محل من الاعراب. والمرصولات الاممية ليست عدودة العدد فمنها (الذى» التىم 
اللائى» منء ماء أل) التى ليست للتعريف و(ذو) الطائية ويدعبل المكونان الآعسران 
غى قصيلة المكونات الامعية لاشتراكهما مع الموصولات السابقة فى الخصائصي, 
التركيية؛ إذ تدععلات على جملة صلة وتودى دلالة كل منهما للموصول الاسبى على 
الرغم من ميز كل منهما مخصائص تركيبية ميزه فضلاً عن خصائصه الاعرايية. 
غالأغلب فى استعمال (الذى» والتى) أن يككون الأرل للمذكير العائل والنساتي ‏ 
للمؤنث لكن الاستعمال ورد فى غير ذلك. غتقول : (الرحل الذى قام) و(الفريق. 
الذى انتصر) وزاليوم الذى مضى)» وتقول فى الشاقى : (البحث التى حاءتم» 
و(الليلة التى مضت). يقال فى جمع اللذكر (الألى) مطلمًا : عاقلاً كان أو غيرهء غمو. 
(جاءتى الألى معلُوا) وقد يستعمل فى جمع للونثه وقد اجتمع الأمران فى قواله 


وتَيْلى الألى يستليمُون على الألى- تراه َم الوم كالحداء القيل .. 


والشاهد فيه : قوله (الألى يستلشمون)؛ برقوله (الآلل ترلن) حيث استعمل 
الفظ (الألى) فى أدلى فى جمع المذكر العاقل* تثم استعمله ى لشرة الثاتية فى 
جمع المؤنث غير العائل» لأ المراد بالآلى تراسنء والدليال عتلى أنه استعملها هد 
الاستعيال ضمير جماعة الذكرر فى (يستلكموث) وهر الواوء رضمو جماعة الاناث 
فى (تراهن) وهر (هن). 

واستعمل اللاء للخخص بمساعة ألاناث بمنى (الذين) للخخص مجمامة 
الذكور فى قول الشاعر : 

فَمَا آبلأنا بم من عَليْنَا الل قد مَهمُوا لْجُحُورا. 

وتتحلى ظاهرة عدم الاختصاص فى الاستعمال فى للوصولات (مُنْ - ما 
أل) حيث لا تمها فصيلة المنس أو العدد (فمن؛ وماء والألف واللام) تكون لظ 
واحد : للمذكر وللونثء المفرد والنتى» والمجموع - فتقول : (حاءنى من فأ ومن 
عست ومن قامل ومن قائنا. ومن قاثود ومبن كشن و(أعجيدى ما كيه وما 
رُكبنة» وما رُكياء وما رُكيماد وما كبراه وما ذَكيْنَ) وقد جم (أل) بهذه 
اللرصولات أنها تودى دلالة الموصول؛ أما عدم تصنيفها ضمن اللوصولات الحرفية 
وإن شابهتها فى البناء رلليئة فلأنها تدخبل على وصق» أى اسم الفاعل الشيهة 
للفعل للضارع معل : (حائنى القائمء والقائمة؛ والقائمات: رالقائمتان» والقائون» 
وَالقانمات). 

وأكثر ما تستعمل (ما) في غير العاقل» وقد تستعمل فى العاقل. 
تعالى : كماما طاب لكين 
د طٍسبحَانما و4" و(صن) بالعكس فأكثر ما تستعمل فى الساقلء 


ومته قوله الشاعر : 
أرب القَطا. هل مَنْ يمير جَنَاحَه ١‏ لَعلَى إك مَنْ قد هوي أطي 

سرب القطا ما لا يعقل, لكنه. ثودى نداء من يعقل واستعمل له الموصول 
الاسمى (مَن) الذى يستعمل غاليًا مع العقلاء. 

يمكن تفسيز عدم الاختصاص هنا ببآنه من مظاهر الاتساع فى الاستعمال 
العربئ. ولكن هل يؤدى الاتساع إلى الإبهَام وعدم التخديد قى قضيلةٌ المدس 
والعدد ؟ الحقيقة أن“الاتساع سمة لا تنكر فى الاستعمال'العربى فإذا كأن هناك إبهام. 
غى دلاة الموصول» فهناك تحديد غى جملة الصلة الثى تليه؛ إذ لأيند أن تشمل على 
'ضمير إما أن يكؤن (نون النسرة) أو (واو اللمماعة) أر (ألف الاثنين), “كما مسيق أن 
جدلناء وما كان هناك ضرررة فى التطابق يون لوصول وصاته لدذا فإن هذا الضمير 
ايكون عابة الحدد لاستعمال للرصول: فى موضعه. رلككن لمادًا لمأت اللغئة ثى 
استعماطا للموصولات إلى هذاء هل لأت للوصولات عحددة فى اللغة 8 

الحقيقة أن اللوصولات الابمية ليست عحدودة فى اللغة ولكنها ممدردة فى 
التزاكيب الخاصة باستعمال كل مرصول على حده هذا بالقياس إلى مكرنات 
أعرى فى اللغة مثل الضمائر؛ فهناك ضمائر خخاصة بالمفرد وبالمنتى وبابشمع وأخرى 
مماصة بالمؤنث وبالمذكر لكل مما سيق وهناك ضمائر للمتكلم والمن_اطب والغائت 
إضافة إلى أن هناك ضمائر مختصة بمالة النصب وأغدرى بحالة الرفع» فلما تعددت 
الضمائر وتفرعت فى الاستعمال ويم تضارعها فى ذلك الوصرلات أخذت اللغة من 
الكثير لتحدد به القليل أو الأقل'وهو الموصولات لكى تغطى اللغة يعض مكوتاتها 
استعمالات بعض المكونات الأخيرى المحدودة ليحدث هناك تكامل فى أداء للعاتى. 


و(إذا) تستعمل موصولة وتكوت مثل (ما) فى أنها تستعمل بلفظٍ واحاٍ 
اللمذكرء والمونث - مغردًا كان أر منتى أر بحموعًا. فتقول (منٌ ذا ندك) و(مافة 
عددك) سواء كان ما عنده مغردًا مذكرًا أر غيره. 

وشرط استعماها موصولة أن نكون مسيوقة بإما) أو (منٌ) الاسعفهاء 
شمر ومن ذا جاءك) و(ماذا فعلت) ف (من) اسم استغهام» وهر مبتدً؛ و(ذا) مرصولة 
يععنى الذى: وهو خمير (مين)» وإجاءك) صلة الموصول؛ والتقدير (مئ السذى 
جاءك؟)؛ وكذلك (مام ميعداء و(ذا) موصولء بمعنى (الذى): وهو نخبر (ما» 
و(فعلت) صلته؛ والعائد حرف تقديره (ماذا تعلته)؛ أى : (ما الذى فعلته؟) ولكن 
لماذا أرردت اللغة فى الاستعمال (ذا) مسبوقًا. ب (من) أو (ما) ولماذا اضترط النحياة 
أن تسبق باستفهام ؟ الحفيقة أن فى اللغة تكاملاً بين العناصر ربعضها وقى فر 
التحاة العرب إطار شامل يكوّن بالفعل نظرية شابلة استوعيت على الأقل هذا. 
الركام من الاستعمالات العربية والنفلرات اللغوية والنحرية. 

غنلاحظ هنا أن جملة الصلة ليست بها محددات من ضممائر أو غيرها وللذا 
كان لابد من عناصر اخترى فى التركيب من أجل التحديد فلذلك سيقت (فا) 
ب (منّ) لتدل على العاقل وزما) لتدل.على أن الخنطاب لغير الساقل. تلك الغناصر 
التى كانت مبهمة قيما سيق واحتاحت إلى الشمائر التى تتصل مجملة الصلة ا#تحدد 
نوع للوصول؛ والآن أصبحت هى المحددات نتكاملت عناصر اللغة ومكوناتها فى 
التزاكيب المعتلفة. ومن هنا أيضًا حاوت فكرة النحاة عن أن من تستعمل للعاقلء 
رزما) لغير العائل بالرغم من أنها استعملت فى تراكيب سابقة استعمالات متعدد: 


القصل الرايع 


العامل 


العاميل 
التحريوت أن الألفاظ آلاته وأن التكلم هر الْرجد هذه 
الآلات» وهر لمث للمعائى النحوية للختلفة فى الأسماءء وهر كذلك المحدث 
العلامات الاعراب الدالة على هذه للعاتى!©. 


وهله نظرةأطيبة: لكن النحاة ذهبوا أيضًا إلى أن الآلة: أى الألفاظء هى 
الوجدة للمعانى ولعلاماتهاء فسمرا الآلات هذا (عوامل). 

رالحقيقة أن العامل (للتكلم) وجده لا يستطيع ضبط وار الكلمات 
إلا إذا كان عريًا ذا سليقة لغرية مسحيحة وفطرة تعصمه» وربما كان هذا هو فحوى 
كلام ابن جنى فى خنصائصه بعد كلامه عمن العوامل اللفظية والعوامل المعنوهة. 
يقول : «وأما فى الحقيقة وحصرل الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجمر وابامزم 
إفا هو للمتكلم نفسه لا لشىء شيره»'". فأكد (لمتكلم) ب (لنقسه) لير 
الاحتمال؟ ثم زاد تأكيدًا بقرله «لا شىء غيرد» . 

وحلى أن ابن حتى لم يطرح من حسابه فكرة العرامل اللظية وللعترية؟ 
فهى جزء من محبرة المتكلم أو نيته وهى التى تعينه على معرفة مرامى الكلام وفهصه: 
وللعامل هاهنا فهم يستوعب أغلب عناصر الأداء اللغرى على العكس من أبن مضاء 
القرطبى الفقيه الظاهرى المذحب «تالظاهرية لا يكادرن يعترقون بالاجماع فى الفقنه 
واين مضاء لا يعرف ياسماع النحر ومنشأ هذا الوقف فى كلا للظهرين الثققه 
والنحو هر التزام النتصن واحتزام النطق »680 
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فالتعليق لا يقتضى هالضّرورة محاورة الكلمات التى تربطها العلانات بين 
الأسماء وبعضها من ناحية ويين الأفعال من ناحية أخرى؛ ولكن لكل لغة ضرابطها. 
فى اللغة العربية قد يُسمح بعدم جماورة للبتدأ للسير فتقول : (الطالب الى اجتهد 
ناحج)» وبعدم يحاورة الفعل للقاعل نتقول : (يصلى فى المسجد محمد)؛ ولكن تحب 
مماورة بين المضاف والمضاف إليه. والمتعزت وتعشه؛ والاسم الوصول وصلعه©. 
.وقد يُسمح بالتقدهم والتأخيره أى تبادل المواتع أو تغييرها مع امحافظة على الوظيفة 
التحوية لكل كلمة كتقديم الخير على المبتداء وتقديم الفعرل به أو الحال أر الظشرف 
على الفعل أو الفاعل» ولكن لا يسممح بتقديم القعرل به على للصدر العامل عسل 
غمله؛ ولا يتقديم الصلة على الموصول» ولا بتقديم الضاف يليه على لضاف 
ولا القاعل على للفعل؛ ومعنى ذلك أن سلسلة الكلمات ها نسق خخاص وأن اختيار 
أنظمة للكلمات نفسها مكن أن يتح جملاً مقبرلة» وقد يعج جملاً غير مقبولة هإذا 
قلنا : (صديقى أنى إلى بيته متأعيرًا الليلة السايقة) فاه من الممككن أن نخير نظام 
الكلمات فنقرل : (الليلة السابقة أنى صديقى إل بيه متأغيً) أر تقول : (أنى 
صديقى متأخرًا إل بيته الليلة السابقة). وتظل المملة مقبولة خُويًا؟ إلذ مع تغيير 
مراضع الكلمات ظلت العلائات بينهما متماسكة لأنهسا مازالت فى الاطار الذى 
تسمح به اللغة؛ والكلمات وإن انتقلت من مراضعها فقد بقيت ها وظائفها والمعسى 
متقارب فى لحمل الثلاث: أما إذا قلنا : (السابقة الليلة صديقسى إلى متشأغيًا البيث 
أتى) قات ذلك لا يعد كلامًا 56886304 308 إذ انقرط عقد الكلمات يخروجحها 
عن الإطار الذى تسمح به اللغة؛ فالعلائات بين الكلسات لها صلتها امحكمة 
.بموضوعها من الكلام: كما أدى استيدال مرائع الكلمات إل تقديم جمل مقبولة 
غويًا وإلى ما لا يعد جملاً ققد يودى إلى جمل متبولة إلا أنها تخخلف فى معناها عن 
الدملة الأول » ومن ذلك 
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اجيلك 


(الطالب الناحح أغبواه غائز) فكلمة (فائز: عبر (الطائب)» أما إذا ندا : 
(الطالب الناجح فائز أخبواه) فالعنى يتتلف تمامًا إذ لم غنير عن الطالب يأنه فائز ونا 
أخيرقا عنه بأن أخويه قاتزال.. 

فانخرر الذى دارت عليه قضايا الدرس التجرى هو العابل» وهو ممور 
ذعنى قائم على المدل ومن ثم له تعلق بالقكر وهو لابد أن يعمل ولابد أن يكون له 
من أثر ظاهر أو مقدرء أى أن لكل معمول عاملاً رلكل جادث عُدنّاء ولكل 
موحود مرحدًا ولكل أثر مؤثرًا. إذن هر ديدن التحرىء ووقدة قريجعه الدى يكم 
ممقتشاها على إبداع قهيه. 

ويرى ابن جنى أن «الاعراب هو الايانة عن المعنى بالألفاظ: ألا قرى أنك 
إذا سمعت : أكرم سعيد أباهه وشكر سعيدا أبوه: علمت برقع أحدهما وتصب 
الآخعر الفاعل من المفعرل» رلو كان الككلام شرمًا واحادًا لاستيهم أحدهما من 
قيار 

والاعراب عند ابن يعيش : هر الإيانة من للعائى باعتلاف أواخر الكلم 

التعاقب العرامل قى أوها»"© . 
أ القد أدرك الخليل أن بعض الكلمات يلزم حالة واحدة؛ وتلك الكلمات هى 
البنية» ويعضها الآسر يتغير بتغير النزاكيب لاعرابها عن المعاتى المختلفة التى تتعرض 
لما فى التأليف. 

ولقد وصل الخليل من خملال إدراكاته للأصوات والحسروف والكلمات إلى 
دراسة جديدة هى الهدف من هذا كلهء إنها تتعلق يأسباب تغيير لواسر الكلمات 
بتغيير مرتعها فى النزاكيب» وبما لا شلك فيه أن أسلى هذه الدراسة هر الشف عن 
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المؤثرات لمخنتلفة التى تؤدى إلى مثل هذا التغيرء هذه الؤثرات هى العرامل. 

ومن هنا فإن فكرة العامل غى النحر العربى قد نشات نشأة لغرية نا 
انتداءٌ من التأثير والتفاعل بين الأصوات والحروف» وانتهاءً بالمؤثرات الفاعلة فى 
اتغيير أواخحر الكلمات دابل التزاكيب الختلفة. 

ولسنا تمتاج إلى جهد كيير لكى توكد أن الدحاة العرب قد أدركوا فكرة 
العاملء وآن أيراب النحر العربى كله قائمة على هذه الفكدرة؛ وأنها نشات قشأة 
الغوية من خلال عدصر التفاعل والتأئير, وأنها يذلك تكون قد اسعمدت أسوها من 
اذات العين الذى استمدت منه النظرية الترليدية التحويلية نظرية العامل والربط. 
السياقى: وأنهما قد نبعا من معين واحد. 

وقد أيقسن “نشومسكى" بعد العديد مسن الاضانات رالتمديلات 
والتحسينات النى أحرلها على نظريته منذ ظهورها فى كتابه (التزاكيب التحوية 
سئة 1487 أن نظرية العامل والربط السياتى ممعل فروة ما توصلت إليه النظرية من 
اكتمال؛ يميت أصبحت الفراعد التوليدية قادرة على إعطاء التفسير التكامل 
والتحايل اللغوى الشامل للتزاكيب النحوية فى بنيتها السطحية دون لجبوء ليل قواعاد 
التحريل فى الأبنية العميقة؛ وإذا كانت هذه النظرية وهى تل الكفاءة الترليدية 
اللثلى التى توصلت إليها النظرية التوليدية التحويلية بعد حهد وعمل ومغايرة امتد إلى 
ما يقرب من ربع قراء فحاوت نظرية العامل فى تهاية الطاف لتكلل هذا الجهد 
ولك للنايرة» فان الخليل بن أحمد قد أدرك أهمية العامل وقدرته قبل لف عام 
أو يزيد؛ وأنه أدرك أهميته مشذ البداية فى دراسته للأصرات؛ ومن ثم فإن 
"تشومسكى" وإن كان قد اتتهى بنظرية العامل فإن الخليل قد ابتدا بها. 

(1) إن اقنساة كد ساروا على منهج قد اركشوه لتى تبرير كل حركة 
إعرابية على أواخر الكلم فى الدملة وهو نظرية العامل ولايد أن تكون عاملاً فى 


غيرها أو معمرلاً لغيرهاء ومن هنا لهسرت فكرة العامل اللنظى والعنوى» وظهر 
الاستلاف الطويل بين غماة الكرقة والبصرة حول العامل امعدوى بخاصة وبعض 
جوائب العامل اللققلى بعائة7©. 

ولقد تفتن التحاة فى أقسام العامل وأتراعة؛ وحصروها فى العامل المعوى 
والعامل اللفظى. «رلايد لكل معمول من عامل لفظى أو معدرى» وقد حعلها 
امهرجانى فى كتابه (العوامل المائة) مائة عامل» وتنقسم قسمون 2 للعدرية واللفظية. 

وللعنوية فى أمرين : الأول العامل قى الميتدا والخير. جام فى "الاتصاف": 
جوأما البصريوت قاحتجوا بأن قالرا : إنما قلدا إن العامل هو الايتداء؛ وإث كان 
الايتداء هو التعرى من العرامل اللفغلية لآن العوامل فى هذه الصناعة ليست مؤثرة 
حسية كالاحراق للدار والإغراق للماء والقطع للسيف» رتفا هى أمارات ودلالات 
غالأمارة والدلالة تكرن بعدم شىء كما تكرن يوحود شىء؛ ألا ترى أنه لو كان 
معك ثربان؛ وأردت أن يز أحدعما من الآخسر قصبغت أحدهماء وترككت صبغ 
الآسرء لكان ترك صبغ أحدهما قى التمييز عنزلة الآسرء مكلك ها عنا»"". 

وحه التحقيق عند ابن الأنبارى أن يقال : «إن الابتداء هو العامل فى الحخير 
براسطة المبتد) لا ينك عنهء ورتبته أن لا يقع بعده؛ أما الابتداء يعمل فى الثير عند 
وجود البتدا لا به6”©. والعلة فى ذلك أنه لو كان ذلك موجيًا اللرقع لوحب أن 
تكرن مرفرعة» وعدم عمله فى حل لا يقبل العمل لا يدل على عدم عمله فى محل 
يقبل العسل9©ر 
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والدائى : العامل فى القسل للضارع الرقع إذا لم يسبقه جازم أو ناصب 
والعرامل اللفغلية» وهى قسمان : 

- عوامل لنظية سماعية : وهى ثلائة عشر نوما وواحد وتسعرن عاملاً 
وهى الحروف التى تمر الاسم والخروف التى تتصب الاسم وترقع الكديرء وحرفان 
يرفعان الاسم ويتصبان الخيرء رحروف تنصب الاسم المفرد فقط؛ وحروف تنصب 
الفعل المضارع؛ وأسماء تحزم الأقعال على معتى (إن) للشرط والخزاء: وأسماء تتصب 
أسماء نكرة على التمبيز. 

- كلسات تسمى أسماء الأثعال بعضها يرقع وبعضها ينصب الأثمال 
الناقصة التى توقع الاسم رتعصب الخيرء أفعال التقاربة التى ترقع اسما واحادك أنمال 
المدح والذم؛ أنعال الشسك واليقين. 

- وعوامل لفظية: وهى سبعة؛ الفعلء اسم القاعل: اسم للنمول» الصفة 
اللشبهة المصدرء الاسم المضافء الاسم العام . 

وحضور العقل فى اللغة هر الدى يجنحها فاعليتها وعخلع عليها توحهها «اث 
الأعلام لا تفيد معنى؛ ألا ترى أنها نقع على الشىء وعتالفه وقوعًا واحدًا تو زيد 
فاته يقع على الأسود كما يقع على الأبيض وعلى القصير كما يققع على الطويل» 
وليست أسماء الأحداس كذلك لأنها مفيدة» ولذلك قال التحويرن العلم يجوز تبديله 
وتغييره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغةء وئيس كذلك اسم المسس» قيإئك لو ميت 
الرحل فريسًا أو الفرس جملاً كان ذلك تغيير للغة» ‏ لكن سرعان ما يتحول 
الدلل من التعبير بغيره إلى التعبير عن طريق التزابط الذئى وسبمه عبد القاهر اللمرجاتى 
بالتعليق أو النظم. يذلك تكتسب اللغة نشويها القانىء يقشول "عبد الجبار" بهذا 
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الصدد : «اعلم لا يمسن أن يريد المخماطب يفطابه الذى المقصد به التعريف والبيان 
ما لا يكون للخحطاب به تعلق حتى يغيد ينفسه أو به مع غيره لأنا لو حوزنا ذلك الم 
يكن ذلك الخطاب بأن يكون بلغة أولى من أعرى. بل كان لا فرق بين أن يكلون 
بكلام مهمل لم تقع عليه الراضعة أو با وقعت عليه الراضعة» بل كان لا رق من 
أن يكون بكلام أو بصوت ممتده بل كان لا فرق بين أن يكرت بما يسمع ليها يرى 
أويما يدرك أصلاو© 

.يتضح أن رواد النظر اللغوى فى ترائنا العربى تند أقروا فى مول أهمية. 
.تمن النظام لتلك العرامل الثى تعد ذاتية فيها سراء أكانت لفظية أم معنرية أم 

وبهذايمكن القول بان «اتكار تظرية إلعامل إنكار للنحر كله؛ لآن انحو 
يقوم فى مغظم مسالله على العرامل التحريية الختلقة) ولو سُرّه النجر من هده 
العوامل لاعت مقاييسه واختلت قواعدهن واضطربت مسائلهع© 

ومن آثار قكزة العامل فى الندحر العرنى فى ثآليقه للتأعرة أنه شغل بعس 
النحاة عن هراسة ابلنملة العربية دراسة فى الاستعمال: بل تعلقت الدراسة بالببحث 
عن العوامل فتوزعت قراعد الحكم الواحد على أبراب غتلفة: 

واهعمت "كنب النحو للتأخبرة بالمرفوعات والمنصويات والخرورات أكثر من 
اهتمامها بالجملة وأراعهاء وإذا تطرنا فى كتب النحو اللشهورة فسوف تفاححنا هذه 
الداهرة وهى أن الأإبراب موزعة يمسب العراسل قحسب ونا كاتت العراسل 
موحبات للإعراب ققد بدت كتب التحو وآثار الحاة وكأتها لم تسدرك من الدحو 


فق فقت فى أبراب الترحيد والعمدل: ط اللينء ج 01 ص -. 5 
*" انر ه. عبد المديد طلة : تاريخ الدحر وأصول النحريين البصرة والكرظة؛ مكتبة الشباب باليوةوة 
التاعرةر ج ناس 18 


إلا الاعراب وحده؛ مع أن نظام الخملة تربطه علائق أخسرى وقرائن متعارنة ليبس 
الاعراب إلا واحدة منها, فالفامل الذى يتعدله فعله إل متعرلين ثم الشاعل اللذى 
يتعداء قعله إلى ثلاثة مقاعيلء ثم يتتسل إلى اللفعرل الى تعداه قعله إل متشرلة 
قالمفعرل الذى يتعداه فعله إل مقعولين وهذه كلها أبواب تعالج اللدملة الفعلية ثم 
ينتقل منها إلى «ذكات ويكون وصار وما دام وليسء وما كان تمرهن مسن الفصسل مما 
الا يسعغضتى عن الخبر»'2. رهى قراعد خخاصة بالعملة الاسمية. 

تكتاب المفصل للزعنشرى وما سار على نهحه بما أنى بعده كالكانية لايسن 
الحاحب والهمع للسيوطى قد أغرق فى الاعتداد بالعامل إذ يذدكر المرقوعمات أولاً 
وينتى بالمتصربات ويقلث بالهرورات موزعًا يذلك أجزاء الحملة الواحدة على 
مواضع شتى من الككتاب» ثم يلى ذلك كله إعراب الفعل. 

غإذا كان الفصل الذى يمد مرحلة تامة الدموء رحلقة كاملة الوضع فى 
سلسلة البحوث النحويةء وإذا كان «ليس فى الكتب التى بينه وبين كتساب سيويه 
بما رصل إلينا كتاب عايج المباحث النحرية علايمًا كاملاً شاملاًه7©؟ فإن شروحه 
ومنظوماته وعنتصراته لابد أن تكون كثديرة إذ بلغت فى يحموعها حمسين شوحًا 
وعنتصيرًا ومتظومة7"'» ولابد ضرورة 

وإن كات اين مالك قد سلك منهجًا آخبر قى كتابه "تسهيل الفرانة". 
و"ألفيته" الشهيرة: إذ يذكر المبتدأ والخيرء وتواسخهماء ثم يتداول الفاعل ونائبه 
وللفعولات بعده فإن هذا يعنى أنه يتناول الحملة الاسمية» رالمملة الفعلية يوصف 


يُتبع نهجه. 


ار سيريه ‏ الكتفبه جاص 59: 
7 نار عد المميد حمسن : افراع انحوي مادقا وطريتتهاء مطعة الوم 01145 ص 100. 

”" انظر الدكتور فاشل السامرعى : الدراسات النحرية واللغرية عند الزعشرئ» بقسناد 115471 
اع عى 10 - ٠١7‏ وار أيًا: كارل بروكلمات : تاريخ الأدب العرهى» ترجمة الداكوو عبد 
اليم النجار دار للعرف القاعرة 9884 - 1401ب ج ان عن 540: 


فدات 


كل منهما قسنيمًا للأخخرى بل إن الفكرة التى تمكم التتاول النحوى هنا هى فكرة 
العام أيعًا لأنه لو كات يعنى. الحملة فى تتاوله» لذكر عند القاعل ننا يتلق بالقعل 
ًا إذ الفعل والقاعل جملة واحدة. 

إن النحريين العرب» لا مسيما المبكرين منهم لم يقفوا قط عند زضف 
الأبعاد الشكلية لتزاكيب اللغة: بل ضموا إلى هذا استكناهاً لأسرارها وغوصًا وراء 
أعمائها. ركانت فكرة الولزاة وللقابلة بين التزاكيب سائدة معشرة: فى تمليلاتهم 
فتمكدوا بذلك من غققد أواصر القربى "النسبية" بين المتباعدات "الشكلية". وهم فى 
رصدهم الآنين للسمات الشكليةء وتقريهم للمتباعدات استادًا الى عيق التزاكيب» 
زنسبة ما بينها أبرزوا شخصية اللغة وذاتيتها التى لا تتغيرء أو تدرف نيسبة ما بين 
عناصرها المغردة وتراكييهاء مع تحور الأشكال وتكون الفلواهر. 

وفى إطار ذلك المضع غمأة العربية قواعد ترتيب أحزاء اللدملة للعامل 
وتناولوها فى إطار حواز تقدم المعمولات على عواملهاء أو عندم حبواز ذلك وما 
كانت ديهم بعض العرامل ضعيفة وبعضها قوية تستطيع العمل حيث وضعت. 
توزعت ظاهرة “الرتبة"'نين الأينواب للغطفة حسب العوامل» وقد دحوت فى 
.لال ذلك كله إل اشتراضن الأساليب. 

وما يقرله النحويوت فى تمييز اللمملة يعد ًا ودليلاً واضمًا على أن 
تقديرات النحاة كانت من واقع اللغنة نقسها من ناحية» وإيضاحهم لففظًا بأن 
التحريل يهدف إلى دلالة مقصودة وعى المبالغة, 

يقول "الأهمونى" فى تعريف تمييز الإدملة : «فتمييز الدملة رفخ إتهامم ميا 
تضمتته بن تسبة عامل: نعلا كان أو ما جرى جحراه من مصدر أو وضف أو أستم 


فعل إلى معموئه من ضاعل أو مفعول نحو : (طاب زيد نفس)» (إواشتعل الرأس 


شيًا 0 والتمييز فى مثله عمرّل عن القاعل. رالأصل : (طابت تفس زيدع 


شيب الرأس)» ونمو + (فرست الأرض حر (وفجرة الأرض عير والتميز فيه 
مول عن الفعرل؛ والأصل : (إغرست شجر الأرض) و(فحرنا عيون الأرض)»9©. 

ريقول : «الغالب فى التميسيز النصوب يفعل متضرف كونه قاعلا فى 
الأعبلء وقد حول الاسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة»9؟ . 

والأمونى على وعى بآن هذا التحريل اراد به لمبالشة والشأكيد إقنا هو 
تحريل من قاحية الفكر التحرى 9‏ 

(5) وقد هاحم انمحدثون من تتلقوا دروس لمنهج الوصفى فى أورويا تظرية. 
العامل فى النحو العربىء ولك لعائرهم بأساتذتهم الأورريين للذين أعذرا بدررهم 
ينقضون أنحامهم ويصفرتها بأئها أغاء تقليدية ثم ساء تلامة المبعرثون من الشامعات 
اللصرية إلى أوروبا ووحدرا فى الستزاث التحنوى العريسى ما يناظر تظرية 
“تشرمسكى". فسنهج التحوبين العرب فى تنارل الظاهرة اللغرية "كان منهجًا يقسوم 
على أفتراض (ينية عميقة) لم يعبررا عنها بالطيع بهذا للصطلح ولكنهم عيروا عنها 
باصطلاحات عنتافة ومتعددة تبدت فى معاهمتهم لمسائل اللضة؛ و(بنية سطحية) لم 
يعيروا عنها أييينًا بهذا السطلح ولكنهم عبروا عنهابعا يفيد هذا المفهوم وتعاملرا مع 
عدد من (القرانين التحريلية) التى تحكم تحرّل البنية العميقة إلى بنية مسطحية ويمككن 
أن نطلق على هذا (التحويل) لديهم أنه تحويل عَنُوىَ قائم على دقة النظر للأمور 
ويكشف فى الوقت قفسه استقامة للنهج الذى سلكوه واستواء الطريق الذى أموفة 
اريس ذلك لأن هناك منهمًا حديدًا يفعل ذلك» ولسنا الريد بهذا أن تقول إنهم 
سبقوا إلى ذلك يقل الدكتور “حماسة" : «اتنى أتفق مبع د. عييده الراحجحى فى 


قر شرح الأثمونى على ألية إن مالك ج اد ص 098 
* لقتظر للرسع اسايق جا سن 101 
7 اتظر رسع السا جود صن 0196 


اقرله: وغتى عن لليبان أننا لا تريد أن تنسب إلى النحر العربى سبقه إلى هنغا المنهيج 
ولكتنا تقصد -كما أشار تشومسكى- أن توكد أن ما سمى بالنسو التقليدى كان 
أكثر اقترأبًا من الطبيعة الإنسانية فى دراسته للغة رآن ها نحتاحه الآن قد يكون -فى 
الأغلب- إعادة أصرله على أسس أكثر علميةة7©. 

الكن النهج الرصفى ضد فكرة العامل لأن العائل يسعرحب تقديرات 
.وتأويلات تضاف إلى التركيب أو تعدل به إلى شكل آخر فتغير وضع وحداته وهنا 
لا يعد في رأى الوصفيين من النهج الرصفى. والنظرية التحويلية فى أحجد غلواهرها 
تعتمد على البنية المقدرة أسامًا من أسسهاء وقد أوحد الدكتور "حماسة" بل وشيره 
من الباحنين للحدثون -فقد سبقه إلى هذا المضمار الدكتور طاهر مودة غنى كتايه 
"ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى" وغيرهم كنيرون- توائًا مع النظرية التحويلية. 
والعامل هو العمود الفقرى للنحو العريى وأغلب ظواهر العدول بالازكيب والحذف 
وتحول النواكيب من اسمية إلى فعلية واحعٌ إلى تأثيره وبهذا تكون قد أثيها لنظريّة 
العامل العربيبة حُجِيتها وصحتها بدراستنا وتقانا للنظريات النحوية الأوروبية 
والأمريكية: بعد أن هدمنا نظرية العامل ينظريات حديئة ممائلة. وفى رأهى أنه يهب 
ألا تعقد صلة بين صحة الفكر النحوى العربى وخطعه تيعًا لترائقه أو عخالفته 
النظريات خماصة بأنماء أخرى وهر منهج يصلح لدراسة التراث العربى بعاسة ولس 
الفكر التحوى وحسب وهذا لايكنع من تبنى نظربات حدية غربية قد تفييد التراث 
52 

لقند حظيت تظرية العامل باهتمام اللغريين لمحدثين فى الربيع الأخبير مسن 
القرن العشرين خيث فرضت هةه النظرية نفسها على ساحة الدراسات اللغرية. 
بميْث أضبحت النموذج الأمثل عند علماء النظرية الترليدية التحويلية؛ ققد ألف 


انظر د. محمد خماسة ؛ من الأفاط التحويلية فى انر العزيى» ص +6. 


تشرمسكن رائد هذه 


ْرية ومؤسسها عملين هامين حول فظرية العامل مبيًا. 
أهميتها وفاعليتها فى تحليل التزاكيب النحوية وإلقاء الضرء عليها"؟ . 

ويتجلى لنا من خلال مغهوم نظرية العامل رالربط السياقى عند تشمسكى 
أن للركبات الاسمية تكوث على نرعين باعتبار العسل : مركبات معسرل فيهاء 
ومركبات غير معمول فيهاء وأن العوائل هى الفعل والحزف بالدرحة الأزلل. كما 
يتضح أهمية عنصرى الأثر وللضمر قسى تأسيس هذه النظرنية» وآن' تمديد العامل 
والعمرل وما يصلح أن يكون معمول. وما لا يصلح أن يكرت معمُولاًء كل غاتيك 
من الأمور المامة التى من شأنها أن تلقى الشرء على التحليل الشجرى للتزاكيب 
النحرية فى بنيتها السطحية بعد أن كانت من قبل تستمد قدراتها التوليدية من البنية 

لعل اعتماد نظرية العامل عدد تشومسكى على عنصرى الأثر والمضمر 
والتفاعل الكائن .ينهماء لعل هذا التناعل الذى أدركه تشومسكى بين هذين 
العنصرين هو الذى دنه أن يعنل منها ناعدة كلية يفارض فيها أن العامل ى 
اللفعرل هو الفعل رأن العامل فى الناعل هر ما يسمى (الصرفة والتى تتضمن 
صفات التطابق والزمن واللمهة وهذا العمل يتم بواسطة افتراض ينية شجرية تولدها 


نون ا سرسة وقه 
م قفمت مس 
إن نظام الدركيب فى الجملة العريية يختلف عن القناعدة القى ذكرها 
تشومسكى فى التخطيط الشجرى حيث لا تتضمن جمل العريية وجحود عاملين 


”الات عما : .1981 يماما : لم تلدمة فوط قمد تممسم عمج وه #نممة 100 


معدا فص لممسصممع عه ومة عه ومممتهسمم مد وويمدت مصمة (0. 
2 مم 1-7 .1 مويف طسوت 


؟حدهما يخص الفاعل والآخخر يخص لمفعول. فالعامل فى تركيب العربية يعتمسل قى 
الفاعل وللقعرل على السواء؛ فالقاعل مثلاً يقوم بعملية الرقع قى الفاعل والتصب 
فى اللفعرل» والفعل الناسخ ينوم بالرقع فى للبشدأ والتصب قى الدير وهكيذا 
والعامل فى" العربية إما أن يكون لففليًا مثل الفمل والحسرف والأداقه وإما أن يكدوت 
معنريًا كالأيتداء رقد يكرن العامل ظاهرًا وقد يكون محذرقاء رقد يجرز الحذف وقد 
يجب كما هر وارد قى أيواب المدح والذم والتحذير والاختصاص”9. 
التأثير هذه مع اعتلاف الأسس والتطلقات التى .تنسم يها أية لغة 
عن غيرها من اللغات» كانت هذه الفكرة هى الباعث لنظرية العامل في الحو 
العربى» وينبغى أن ندرك أن هذه الفكرة كانت مستقرة فى أذهان النحاة العرب 
عند بدايات التفكي و التحرى. 

القبد أدرك الحاة العرب قدرة التشاعل رالتأثير بين مكرنات الوكييب 
التحوى بعضها مع.بعض كما انضح ذلك عمد الخليل. رأكير الظن أن" النجاة 
الأولينء وأصص منهم الخليل والفرله إنما نفثوا إلى فكرة العاملء وقالوا به فى عدوم 
هذه الدراتبات وأن فكرة العامل الأولى. حاءتهم من تُلاحظة ذلك. 

ديتبين الباحث فى نطاق النهج الاستنياطىء البنية اللغوية وعتهلف العلامات 
القائيبة ضيمتها بون عناصر اللغة فيضع تمرذسًا نظرًا أو تفسيرًا يراعى هذه العلاقات 
.ريتاكد عن طريق الاستنتاج من القضايا التى يستطيع هذا النموذج تفسيرها.: وفى 
إطار عرض د. ميشال زكريا لقضية اللغمات البشرية؛ روصرص القواصد إلكثية 
التزاكيب اللغة البشرية اللامتتاهية فى نظرية تشومسكى يرى الدكتور "نيشال" كن 
تخرمسكى يركز على أن متكلم اللغة 'يستطيع أن ينتج عددًا غير مام من جمل له 


"9 د. عبد القادر القاسى النهرى : اللسائيات واللفة العربية؛ دار تويقال للنشر» منشورات عريدات الرياطة 
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سقررة 


مما يمعل وصف مل اللغة عملاً مستعسيًا لذلك يماول تشرمسكى وضيع النظريات 
اللغوية التى تفسر النتاج الكلامى. 
غفى الألسنية نعتقد أن تفسيرًا قد تم الحصول عليه عندما نستنبط ظواهر 
من لال جمرعة مبادئ عامة وبعض لللاحظات اللغرية لخاصة: ومن ثم من 
علال سلسلة استدلالات تنطلق من هذه المبادئ7©, ومولّف الدكشور ميشال 
ا يتضمن فى عدرانه (وقراعد اللغة العربية) أى علاقة النظرية التحريلية يقرامد اللنة. 
اقغربية؛ لمكن خحرى عبارةللدكتور ميشال السابقة توحى بأن تشومسكى هو الذي 
ايعان ع سمنزقة طتتخ كاعد محددة لوصف تراكيب علديدة لا متناهية للغة البخضرية 
والشقيقة أن غماة العربية ولغوبها وعلى رأسهم سييريه النحرى قد عترا هذه للسألة 
فى اللغة العربية وهى إحدى لغات الّشرء فقسموا الكلام إلى اسم وفعل وخرف» 
وقسموا العمل إلى اسمية رفعلية: ودرسرا ختصائص أشباه الجمل؛ رحددوا وظائف 
اللفردات داخعل التزاكيب كالفاعل وللفعول والظطرف وغيرها؛ فوضعوا ينلنك قبل 
عد مكن من القراعد لوصف تشكلات التزاكيب اللامتناهية كما أتهم لجنأوا إلى 
تفسير سلرك المفردات والتزاكيب فى علاثتها ببعضها إلى الوصول لفكرة العامل 
والتفسير بالدأويل والتقدير» وتبرير الاستعمالات الخاضة بأنها استعمال لحجى 
خاص» كما برروا بعض الاستعمالات الخاصة فى مسترى لغة الشغر بأنها ضرورة 
اشعرية. والحقيقة أن تشومسكى لمعاصر لم يسبق تحاة العربية فى هذا بل إننه قد 
استفاد متهم استفادات كثيرة ظطهرت. فى استعماله للينية السطحية والبنية العميقنة» 
وفساألة الربط العاملى رالتقديرء ركلها قضايا وذكر نضوى من غنصرصيات إتناج 
النحو العربى وغناته وقد اعترف تشومسكى نفسه فى خطاب بريدى بأنه استمع إلى 
نصوص سييويه فى كتابه على يد أحسد المواطنين اللبنانيين» وعلى هذا لا يكرن. 
تشومسكى هو معني بهذه القضية الكلية التى تدخصل: فى عمرميات اللغة البشسرية 


7" انطر ه. مبشال زكريا : الأنسنية التليدية والتحويلية وتراعد الغة العربية: م 47. 


لأن اليرنان والسريان قد عنوا بالقضية نفسها جما جعل قرا من العلماء يتهمون 
النحر العربى بأنه قد تآثر بالنحر اليرثائى والتحنو السريائى» كما اتهموا علم 
العروض أيضًا بأنه من التأثيرات المندية.. 

والفكرة لدى الدكترر ميشال أحق بأن تعكس ف "تشرمسكى" قد استفاد 
من مسآلة الكليات؛ ققد اطلع على قواعد اللغات النخلفة ورصل إلى المتصائص 
المشركة العى يمكن أن ممع بعض اللغات البشرية» ذلك أن لليشر خصائص 
مشركة فى تكرينهم رحياتهم كما أقر تشرمسكى بنفسه بذلك فى نظريته. 

وقد اعتمد النحاة العرب اعتمامًا كليًا على هذه النظرية (فكرة العامل 
والعمول) وأصروا على ضمرورة العلانة بين العامل وللعسول» وكانت العرامل 
-لففلية كانت أم معنوية- مشار لاف كبر بين اتجاهى البصرة والكرفة 
النحويين27. 

وقد أفاض سمبويه وامتقدمون مسن النحاة فى مسألة الغامل؛ حيث يعلد 
عندهم معيار التعليل واتبرير للقاعدة التى يراد تاكيدها”؟. 

لكن فكرة العامل وللعمول لدى فلمور تختلف عنها عند علماء العرب قهى 
تركز عند فلمور على السركيب العميق؛ الذى هر الشدف الأساسى من النظطريية. 
التوليدية التحويلية؛ حيث يمكندا أن ثربط بين يجبوعة من الدمل فى تراكييها 
السطحية» تجملة واحدة فى تركييها العميق. وقد أكد فلسور فى نظريده الحالة 
النحوية غلى جائب الدلالة: وكات لهذا التأكيد الأثر الكبير فى إدخمال تشومسكى 
للمكرّن الدلالى فى صلب النظرية التوليدية التحويلية للرّسعة. 

فباب (ظيَ) ما يزلل يحمل فى عنرائاته دلائل حاسمة على التأصيل والتفريع. 


انرئه, كمال يشر عراسات فى حلم القة املسم نئي الترة 506 نمس 1181 - 1ن 
7 تقار سيويه : لكاي ج الا 1101م 
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فى يناء البمل» ذلك أنه يعرف يباب الأفعال النى تنصب مفعولين أصلّهما ميداا 
وخمر... إلح. 

ولعل تحليل التحريين لجملة التتازع فى مثل : (اجتهاد وتمح صالح) | 
(احتهد صالح) و(تمح هر)ء أو (احتهد هر) ر(صح صالح) يدل على أنهم كانوا 
عمستكون برة مركب إلى البسيط ويجعلون وحدة التحليل فى ذلك (الحملة 
الصغرى). 

رقد يعترض معترض بأنا هاذه نتيجة بد مختلف: ذلك أل البندء هر القنول 
العمل بوما لزم ذلك من قيود كات بينها أذ للعمول إننا يسلّط عليه عامل واحد 
لا تعنتدء والفاعل هو معمرل الفعل فلا وحه لآن نسلّط فعلين على قاغل واحاد. 
ولا ضير فنا نَجد حتّى فى إطار القول بالعمل والصدور عن قيود نظرية العامل أن 
هذه التحليلات مستشعرة وأنّها ملاقية 1 

وطريف أيًا أن تمد مسطلح التحريل عينه يُستَْمل لدى النحاة العرب 
انحدئين الذين يصدرون -لا ريب- عن مناهج النحاة الأرائل ومصطلجهم. رهم 
يلحظون عند استعماله فى التحليل النحوى أر الصرفيّ ريا مما يلحظ أصحاب 
النظريّة فى الغرب وخخاصّة عنصر المعنى» ولعل مبد «الكشف عن أصرل العلاقة بين 
اتراكيب لغرية تبدو مغايرة»20. 

رهر واحد من مبادئئ نظرية التحويل» يصلح مع بعض التحككم أن يككون 
اتقريرًا عن بعض منطلق التحليل النحوى عند سيبويه» كذلك 1 

إن لمتتبع لتراكيب العربية يجد أن الأفعال تصاحب الأسماء مضبوطة ضبطًا 
معيًا فى موائعها النحوية وهذه أعف صيغة يمكن أن تقدم لفكرة العمل والتأثير. 


* قطر ؛ !لفقل بممنامس هماما ممتاوزيعمو 6 يل : ممسصم6 اميد بجا 0لا 
ُ 0 
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ويكون هذا حال الأفعال إلا إذا اعترتها اعتبارات الزيادة أو الركيب 
أو التحويل إلى الحرفية» ولا يعمل من الأسماء عمل الأنصال إلا ما كان ذا وشيحة 
قوية متها. 

أآما الحرف فلا يصحيه يط معين للكلمات بعده إلا بشرطين + 

أحدهما : أن يكون مخضا بما يدل عليه كتحروف الجر مع الأسماء 
وحروف التواصب والحوئزم مع القعل للضارع. 

اثانيهما : ألا يتزل الحرف مما يعده منزلة الدزء مئه؛ لآن جزء الشىء كما 
قالوا لا يعمل فى الشىه. ولذلك كان حرف السين لا يعسل فى الفعل رغم 
اتختصاصه يه لله كأبيزء مند. 

هل (مام الثانية الداعلة على جملة البتد! والخبر حرف بمختص ليش كابطيزء 
بما بعده ؟ يجيب التحويرت : و(ما) من قبيل غير للختص» وطا شيهات أحدهما. هذا 
وهو عام غيما لا يعمل من الحروف» وراعاه بنر ميم فلم يعملوهاء واشاثى : خناص 
وهو شبهها بليس فى كرتها للنفى؛ وداخلة على اليد ولشيرء وغخلص تمل 
للحال» كما أن ليس كذلك رراعى هذا الشيه أهل الحجاز؛ فأعمارها عملها فرقعوا 
بها لليتذا اسن هاء ونصبوا الخبر خيرًا لها وساء على هذا قوله تعالى :. 


وما هذا بشرا ”© » جما هن أنهاتهم» 7" 

هذا مهب البصرين. 

وذهب الكوفيرن إل أن (ما) لا تعمل شيا فى لغة الحجازيين وآن للرتوع 
بعدها باق على ما كات قيل دخوهاء والمنصرب على إسقاط الباغ» لأن العرب 


الا تكاد تنطق بها إلا بالباء فإذا حذثوها عوضرا متها النصبء كما هو المعهود عند 
حذف حرف الحرء وليفرقوا بين الكثير المقادر فيه الباء. 

واعتلف الكرقيوث والبصريرن قى معانى الحروفء فأضاف فريق لبعض 
الحروف معائى أذكرها القريق الآخرء لأنه يرى آن لكل حرف من هذه الحررف 
معتى حقيقيًا واحدّاء وذلك ؛ كنهاب الكوضين إلى أن (على) تأتى للمصاحبة كما 
فى قرله تعالى + طإوآتى الما على حيّده أى من حبه. 
كقول الشاعر : 

إذا رشيث على بنُو قَُيْرِ لَعمْرًا قه أعجبتى رضاها"". 


اللمجاوزة: ععنى (عسن) 


وكنهابهم لل أن (عن) تأتى للاستعانة: كالباء: كما فى قولة : وبا 
ينطق عن الموى»» وللتعليل نمر قوله تعسالى : (إوماكان استغقار لبراهيم لأيه إلاعن 
موعدم»: وقوله تعال : (إما تحن ببَارك المّدا عن قولِك2”4. وكذعابهم إلى أن 
الكاف تأتى للاستعلاء: ك (على)» وحكى أن بعضهم تيل لله : كيف أصبحت؟ 
تقال : (كسم) : أى (علئ خير)» وقائرا : كن كما أنت» أى على ما أنت 
عليه". إلى غير ذلك من المعانى الى منحها الكوفيوك حروف الخقضء والتى 
تصيّدوها من دلالة السياق فى تعبيرات القوم. 

وعلى اختلاف الفريقين فى الحروف الخائضة؛ من حيث الاقتصار على 
معنى حقيقى واحد لكل حرف منهاء والتوسع فيها باعطائها أكثر من معتى واحنده 
أو بنيابة بعضها عن بعض: انبنى رأيهما فى التضمين؛ فالبصريرن منعون إنابة 
"" اتلر السيوطى : شمع لفرايع جاع ص 108 


انر السايق اتفسهء جاو صن 56 
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بعض الحروف ادارة عن بعمض ثياسًا زكما لا تنوب حروف المنزم والنعصية 
بعضها عن بعض» وما أرهم ذلك مول على تضمين القعل معنى قعل يتعدتى 
بذلك الحرف» أو على شلوذ النيابة)» والكوفيون يجرّزون نهابة بعضها عن بعض 


قياًا0©: وقد ريمح ابن هشام مذهبهمء فقال : «ومنهبهم أقل ت 

وقد أذ المضمع اللغوى للصرى عذهيي مصعب من المذهيين فى التُضمين» 
ونيابة الحروف بعضها عن يعض: "أذ عن البصريين أن التضمين فى الأفمال دوت 
الحررف» وعن الكوفيين أن التضمين قياس7: واختلاف معائى الحروف يرجع إل 
السيائات والاستعمالات الخاصة يكل حرف: رقى هذا الإطار يكون مرجع 
الاتلاف هو الاستعمال» أضف إلى ذلك ماعكن أن تضيفه تظرة كل نحوى 
ويمكن أيصضًا أن تسهم المبادكئ الت إليها أصحاب كل مدرسة فى تشكيل رأى 
قد يختلف مع أصحاب للدرسة الأخعرى فى هذه للسألة, على ألا تتحول الشراهد 
إلى قوانين #تعدد بتعدد الشواهد. 

ويرى الدكترر "مام حسان" أن الأداة الخولة قد تكون ظرفية إذ تتستعمل 
الفلروف فى تعليق جمل الاستفهام والشرطء أو اسمية كاستعمال الأسماء للبهمة فى 
تعليق البحمل مثل (ككمء وكيف) فنى الاستفهام والتكدير والشرط أيطاء أو فعلية 
لتحويل بعض الأفمال التامة إلى صورة الأداة بعد القرل بنقصائها بعل (كان 
وأخراتهاء وكاد وأخخراتها) أو ضميرية : كتقل (من؛ وماء وأى) إلى معائى الشرط 
والاستفهام والصدرية والتعحب... 991 . 


© تقر السباة + حاشية الصباق على الأشمرئي» ج1, ص 511. 
تقل ين شام : فى حرف ليا من 17 

* ات بحل بجع الغ اعرية : حور الانعقاد الأول؛ عي 08+ وما بتعا 
1د مام حسان + للق العمرية ماما وميتااء ع 198. 


والذئ ييدو أنه لا ضرروة لتقسيم الأاة إلى أصلية وعمولة ما دمنا تلاحظ 
فى موائع الاستعمال اللغوى تعد امعنى الوظيقى للمينى الواحد ما دننا تعد مقهوم 
الأداة شاملاً لكل الكلمات النى أقردت عن بقية أقسام الكلمة» فقد تستعمل (مام 
آدة للنفى» وآداة للشرط؛ وأداة للبعجبء وأداة للاستفهام فتكرن من الأدوات» 
وقد تستعمل ضسيرًا مرصولاً نتكون من قسم الضسيرء وقد تستعمل (كان) ثائة 
فتكون من الأفعال فينطيق عليها تعريف الفعل وتقبل علاماتهء وقد تستعمل ناقصة. 
فتكون من الأدوات؛ وقد تستعمل (تى) ظرمًا فتكدون من قسم الظلرف» وقد 
تستعمل أداة للاستفهام والشرط غتكون من الأدوات وهكناء نحن فى هذه الحالة 
نتجاهل حقيقة تعدد للعتى الرظيفى للمبنى الواحده ومن هنا فلا داعى لتقند النحاة 
الأتدمين حين اضطريوا فى تقسيم الكلام. 

فبعد أن عرض الدكتور أئيس نقده للنحاة فى تقسيم الكثلام أورد الأسس. 
التى رآها صالحة للنفريق بين أقسام الكلمة. فقد ذكر أت للعدى والصيغة ووظيفة 
اللفظ فى الكلام هى الأسس الثلاثة التى يجب آلا تغيسب عمن الأذهان سين اول 
التفرقة .بين أقسام الكلمةء وآن تقيس بها مجتمعة أقسام الكلم فى الفصائل المشهررة. 
على الأقل: ثم قال : #رلا يضح الاكتقاء بأسان واحد مين هاده الأمسس» ولك 
الأث مراعاة للعنى وحده قد يجعلدا نعدّ بعض الأوصاف مغل (قائل: وسامع؛ ومذيع) 
أسماء وأثعالاً فى وقت واحدء كذلك قد يمملدا هذا على اعتبار اللمدر اسمّا ونعلاً 
فى وقت واحد» انظر ملا إلى قوله تعالى : «إلاهن حلمم ولاه يحل لم914 
مد أن فى الآية الكريمة وصمًا وقعلاء ومعناها واحمد بل ووظيفتهما فى الكثلام 
متحدة إذ يقوم كل متهما بعملية الاسناده ولكن الصيغة مختلقة لككل منهماء ركذا 
نغرق بين الكلمتين : جاعلين إحداهما تتتسب إلى نوع معين من أجزاء الكلام» 
والأخخرى تتتسب إلى نوع آخبر. 


5 


ومراعاة الصيغة وحدها قد يلبس الأمر علينا حون نفرق بين الأفعال ومين 
تلك الأسماء والصفات الى وردت قى اللغة على ون (أحمد؛ ويعرب» ريزيدء 
وأعضرع إلخ؛ بل حتى وفليفة الكلمة فى الاستعمال لا تكفى وحدها للتفرقة بون 
الاسم والفعل: ققد يمد امم مستعملاً فى كلام ما استعمال المسند مال (التخين 
نيات) ففى هذه التملة استعملت كلمة (نيات) مستدّا: أى كما تستعمل الأقعال 
والأوصاف. فإذا روعيت تلك الأسس الثلاثة ممّاء أمكن إلى حد كبر التمييز بين 
أحزاء الكلام90. 

(4) وليس معنى هذا أن اللغوبين القدماء كاتوا على حتق فى كل ما قالرهء 
أر أن للتأعرين متهم لم بلجأوا إلى النطق والفلسفة. رلكن للنهج الوصفى الشسكلى 
الذى دعا إليه دكتور أبرب؛ وللتهيج الوصقى التقريرى اذى لا يقفسر ولا يطلل 
والذى دعا إليه دكتور مام حسات لم يديتا مع "تطرر الفكر اللغرى الحديث والمعاصر. 

وأن قدماء اللغويين العرب م يجانبهم السواب فى كثير نما عندّه الوصفيوت 
اران عن النهج اللشرى السليم. فالدراسات التقدية العى أحريت على التححو 
العرهى تعد هى أيضًا حزم من الفكر التحوى العربى؛ حتى وإن لم تكن جميعها ذات 
أذكار سديدة إلا أنها امعمت بالنحو العربى وحساونت درسه والتدقيق قى مسائله 
لاستعراج ما قد يبدو متاقضنًا مع أفكارهم, 

فمنذ القرن السادس حمل ابن مضاء الترطبى على النحاة البصريين رككاتت 
دعوته صدي لما كان يدور فى عصره من «ثررة على المشرق وأوضاعه» فى الفقه 


رفررعه» وقد كانت دولة اللوحدين منذ أول الآمر تدعر إل هذه الشورة حكى أت 
يشوب كاله َوهو أسد غطناة الوسدين- ركيد هابر هرق "كب للقاسب الأريناة 
يريد أن يزد ققة الشرق على للشرق وقد تبعه لين مضاي فألق حاب (اقيزة اذى 


"لتر د. إبرلعيم أنيس : من أسرثر لفقو طم مكنية لطر 1837 ص 188 - 183 


يريد به أن يرد به نحو للشرق على المشرق» أر بعبارة أدق بريد أن يرد 
بعض أصول هذا الدحرء وأن يخلّصه من كثرة الفررع فيه وكثرة التأريل»”9 

رقامت هذه الدعوة على : إثقاء نظرية العامل» وإنغاء العلل الثرانى 
والنوالت» وإلغاء القياس» وإلغاء التمارين غير الرائعية. لأن المذهب الظاهرى الذى 
كان ان مضاء على رأى منفذيه يقوم على التمسك بمرفية النصوص وتمريم 
القياسء راستيعاد التعليلات منهاء ويصد ذلك تنامت محاولات بعضها يهدف إلى 
التيسير والتسهيل» ويعضها يهدت إلى الاصلاح. 

كان من الأرلى : ما أقدمت عليه وزارة المعارف للصرية سنعة 847١م‏ 
وعهدت به إل يلنة تألفت من الدكتور طه حسين والأسائذة أجمد أمين: وإبراهيم 
مصطفى وعلى النارم وحمد بن أبى بكر إبراهيم وعيد اليد الشائعى””. وكات 
منها : ما أقدم عليه الدكتور شوقى ضيف فى تقديقه لكتاب (الرد على النحاة) لابن 
مضاءء وقد انينت عحاولة الدكتور ضيف على شيفين : (أولهما) التمسسك يها دعا إلينه 
ابن مضاء من إلغاء نظرية العامل: رإلغاء العلل؛ وإلغاء التقديرء وإلغاء التمارين غير 
الوائعية» (وثانيهما) جمع للتقرق من المسائل فى ياببا. 

.وكان منها : ما أقدم عليه الأستاذ عيد التعال الصعيدى فى آخبر كتايه : 
والنحو الحديد). وقال عنه : «إث إسسرائه الأزهرين سيسرهم أن واحدًا متهم وصل 
إلى هذا التحديد فى الحو قبل أن يصل إليه غيرهم»7 , 

حاول الأستاة الصعيدى أن يصنف أبراب النحر تصنيقًا جديا ولكئه لم 
يفعلّ شيكاء ولم يمس الموضوع فى شىءء بل لم ينته من تيسيره إلا إلى تصعيب و كل 
ما نه جديدًا لا يتعدى الشكل. وكان من مظاهر تمديدء تقسيمه الفعل إلى قياسي 


"© اتظر لين مام + الرد على التسلةة سن 44. 
”انر عيد للتعال الصميدى : النحر الفديده ل +180 سن 4ل 
”انظ الصدر اسايق ص 2141 


5 
وسماعى» وإغغاله تقسيم الكلم إلى معرب وميشى» ولكنه حين حاول التيسير فى 
حزئيات الأيراب عرض للمبعداء فحمله ثلاثة أنراع : ميتد مرفوعَاء وميئدا منصوبًاء 
رمبتد! يرقع وينصب ولم يكن للبتدأ فى النحو الققديم إلا توضًا واحثا, 

هذا إلى إخراج تحر غاية فى الإيجازء أو كأن الغاية منه هى الإبداع فى 
إخعراج أوحز المتون» وكان من الثانية أى اللحاولة المدادة فى إصلاح التحوء وتمديدة 
ودراسته من حديد فى ضيرء ما استحدث من متاهج» عمارلتان جديرقان بالنظر. 

الأول : ممارئة الأستاة إبراهيم مصطقى» فى كتاية (إحياء النحو)» 
والغائية: ماولة الأستاذ أمين الخول» فى جمثه الذى قدمه إلى مؤمر المستشرقين المتعقد 
باستائبول ٠‏ 40١1م‏ ومرضوعه : (الاجتهاد فى النحو العربى). بنى الأستاذ إبراهيم 
مسطفى رأيه فى إحياء النحو و تحديده على قاعدتين رئيستين : الأولى : مطالبه أن 
يتسع الدرس التحوى» فيشمل دراسة أواخر الكلمات -كما نهمه النحاة الأولوت- 
وغير الأواخمرء مما يتصل بالتأليف؛ لآن التحر عنده «هو قائرن تأليف الكلام». 
.وبيان لكل ما يجب أن تكرن عليه الكلمة فى الحملة: والجملة مع المملة حتى تنسق 
المبارة» ويمكن أن تودى معناها»'"": وهذا طالب يدرس واي لأحكام تسم 
الكلام» وآسرار تأليف العبارة: وطالب برجه عناص ببراسة طرق الإثييات والتفى 
والتأكيد والتوقيت (يعنى دراسة الأزمئة) والتفديم والتأغسير. والعانية : معالبعه 
ياستيعاد الفلسفة الكلامية: التى تطفلت على هذه الدراسة وأعائها على الترشل فى 
عيداتها الخاص ناس تآثروا بهاء وأعجبوا بأسلوبها ولم يدركوا بعد ما يون طبيعتى 
الدراستون. 

وتقتضى هذه الطالية إلغاء نظرية العامل؛ واستعصال جذورها وما تسعلزم 
من تقديرات» وتآويلات تذهب بروح اللغة وجمال العيارة. فإذأتم له ذلك وجد 
السبيل أمامه ممهدة تتصنيف جديد. 


انظر إرلهيم ممسطفى : إحياء النجرء م 1 


ؤقد أذ ابن مضاء بالعامل فى كتابه : زالود على التحاة) وقيسل أن يقنول 
كلمته قى الغامل زاح يدقع ادَعاء النحويين أن التصب والمنفض والجمزم لا يكون 
إلا بعامل لفظى» وأت الرّقع متها يكثرث بعامل لتغلى وعامل معدوى» وأنكر أن 
يكون الرفع والنصب فى مكل قوهم : (ضرب زيد عمرّا4: قد أحلانّه الفعل 
(ضربث). وراح يرد على سيبويه زعمه + أن للألفاظ تر فى إحداث الاعراب» 
وعلى اين جنى الذى صرّح فلاف ما صرّح ببه سيبويه من أن العسل من الرقع 
رالنضب وبر والحزم فى الحقيقة إنما هو من فعل للتكلم لا شىء غيره.. فهو يدككر 
أن يكون الإعراب منسربًا إلى ألفاظ بعينهاء لأن ذلك فى زأيه باطل عقّلاً وبإطل 
غرعًا. وقد ربط اين مغناء العمل النحوى بأعمال الفقهاء مسن أهل الظاهر؛ فكما 
يب أن يتعيد هؤلاء بالنصوص؛ وأنهم إذا 
استنباط العلّة لحاء كذلك يجب أن يتعيد النحاة 
هذه الأحكام قالوا : كذا تطقت به العربه ولا شىء بعد هذا القول. 

الراقع أنا إذا حملنا على النحاة لاندقاعهم إلى فلسقة النحوء فإفا تريد أن 
يتهجرا فى دراسة النحو منهسمًا لغرياء أر يقدم لدراسته بدراسة لغوية تعيتهم على 
تفسير الظواهر اللغوية والنحرية: ولم تحمل عليئهم سرد أنهسم كاتوا يعللسرن 
أو يفلسفرت: لأن الظواهر اللغوية لا تستعصى على التعليل. ولا غرابة أن يتتهج بسن 
مضاء هذا للنهج التونيقى أر للنهج الظاهرى غلى حدٌ تعير الدكشرر شوقى ضيف 
فى تقديمه لكتاب (الرد على النحاة)؛ قهز صاحب فكرة دينية الخحّت عليه أن يمسل 
على لتحا واضطرته أن يقهم النحر وأحكانه كما يفهم الققه الفلامرى وأحكامه: 
ولكن الغريب أن بينى الدكترر ضيف ريه فى لاح الحو رياحيائه على رأى ابسن 
مضاء. وأن يرى الانصراف عن نظرية العامل هو الأصل الذى يبغى أن يتكئ 
الدارس عليه قى تصنيف النحو”": وأن يرى ممه التأويل والتقدير فى الصيغ 
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جوت 


والعباراث؛ وهر متهب اين مضاء أيضّا. هر الأصل الثانى لأن ذلك ريح اللدارس 
من ثلانة أشياء : من إمشمار العلرمات» وحادف العرامل؛ وبينات عمل اللفسل 
والفردات مبنية» أو مقصورة؛ أو منقرصة!؟ 

إن هناك عرامل لغرية كالتطورء والدرران فى الاستعمال: وتاثيرات لفظية 
يدعو إليها وضع الصوت إلى جائب الصوت» رالكلمة إلى حاتب الكلمة؛ وأنه 
الا ضير على اللغة من التأويلات والتقديرات التى تتبنى على أسلى من ثقه اللغة. 
وشعرر بالحس اللغوى عند أصحاب اللغة أتقسهم. 

ولا شاك أن هوران الجملة أو للعيارة على الألسنة كديرا يدسر بالجملة إلى 
الاعتصار اللمكن الذى لا يخل بالمعنى أو إلى حذف بعض أجزائها التنى تغنبى عنها 
القرائن القرلية أو الحالية؛ فتقدير الدارس وتأويله؛ مستأنسًا يفهم الأساليبء 
أر مُدركًا للقرائن التى تركها الاستعمال دلائل على المحذوف من الدملة» لا ينفييه 
البحث اللغرى» لأن اللغة تعير للفكر. وأداة من أدواته وأن حركة ابلسلة ينيب 
أحزائهاء وتواليها تتبع حركة الفكر بترتيب صرره وتواليهاء فإذا أسقط الاستعمال 
يعض أجزاء المملة بقيت الصور الذهنية مفهرمة بالقرائن» فإذا رّل الدارس جملة. 
أو عبارة» فإئما يؤول استعناسًا ما تفهمه من مدلول بالجملة. أما الذى يوذ على 
بعض النسجاة فهر الآساس الذى بنوا عليه دراساتهمء غقد تناسرا العوامل اللغوية» 
وتأثير الاستعمال وخعصائص الأصرات فى مماززسها وثآلقهاء وراحوا يقيسون المسل 
قايس نظرية يمتة» لا فق مع روح الدرس اللشوى. رأمًا ماقاله اين مضا 
وحاكاه فيه الدكتور شوقى ضيف» فيصلح أن يكون وسيلة تسهيل على للبعدئين 
غير التخصصين. 


وقد داقع الأستاة على التحدى ناصف عن العامل وهو بصدد الدفاع عن 
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أثر من آثاره وهر التأريل رالتقدير: إِذ يرى أن التأريل والتقدير كليهسا ضرورة فى 
العربية لكثرة الايماز فيها واليذقف؛ إذ كانت لغة قوام يغلب عليهم الذكاء ريكنيهم 
فى الفهم الأشارة والرمو” ويرى أن أكثر ما يكدرن الشأويل والتتدير فى دراسة 
النص لاستتباط المسائل والأحكام: وتخريج الشواهد والأمثلة!"» وها ضرورة. 
استرئجبتها انساع اللغة وحس مطارعتها ولا حيلة لأحد فى دقعها ما بقيت اللغة 
على ما خلقها الله عتفظة بسمتها الأصيلة وصائصها الميزة”"'؛ ويرى أيضًا أن 
علماء اللغة ل يخلقوا التأويل والتقدير عملًاء ولا تكلفوا القول فيهما ارتمالاً ولكنهم 
اعتمدوا فيهما على مبادئ سليمة وأصول مقررة فقاسوا النفلور على النظور واستدلوا 
بالحاضر على الغائب ورأوا امخنوف فى الذكرر تهديهم رواية واسعة وملاحظة 
بارعة: وتخربة طويلة وحس لغوى غير مدعبول”'©؛ ويريدعم فى كل هذا الاطلاع 
الواسع والقياس الصحيح””*غ وعد يهتدون فى بعض مذاهب الشأويل والتخبريج إلى 
خطرات نفيسة بارعة وفقوا فيهاء ورجعرا إليها فى غير مشكل من مشكلات 
الاعراب. 
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الفصل الخامس 


التقدير والتأويل 


التقدير والتأويل 
(1) وعنوان هذا للوضرع عند سيبريه «باب ما يكون فى اللفظ من 
الأعراض»”0. يدل على أنه يعد الحذف عارضنًا يعرض فى الككلام رأث الأصل أن 
يرد الكلام بغير حذف» رهو ما يتفق عليه التحاة جميعًا. ريقرر ابن حنى أن املف 
يعترى «ابجملة والمفرد والحرف والحركة ليس خىء مسن ذلاك إلا عمن دلييل يدل 
عليد»”2» وآن «اشثوف إذا دلت الدلالة عليه كان قى حكم اللفوظ به إلا أن 
يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه»9». 
قد نظر النحاة إل شواهد العربيية على أنها كلل متماسك» كما تظير 
الفقهاء إلى النصوص الشبرعية فى القرآث. هؤلاء كائرا إذا صادفرا ما يشسعر 
بالتتاقض فى الأحكام الشرعية وجدوا حل الإشكال فى أمرين هامين: الفأويل» 
رفكرة الناسخ وللدسوخ. فإذا حاز أن يكون للتأويل تصيب مسا فى تقعيد العربيية. 
فلا مال للترفيق بين الشراهد اللغرية المتضاربة على أساس قكرة التاسخ وللنسوخ. 
والأمر الذى لا شلك فيه أن العربية كأى لغة فى الدنياء لايمكن أن تكون كلاً 
متماسكًا الية من التناقض والتضاربء وهتاك أمثلة من اضطراب اللغة فى تراد 
الاعراب» وأغلب اللن أن فكرة (تكامل اللغة) التى سيطرت على فكر النحاقه إقا 
هى أثر من آثار التفكير الفقهى الذى لا يقبل أن يكون هدالك تداقض أو تهافت 
أو تضارب فى النصوص المقدسة!؟©. 
وجعل النحاة للنحر أصولاً كأصول الفقهء وربطوا أصرهم بأصول الققه 


اف سيويه : الكانيه ج اناس 54 
"تقر بن سني ! التسائسي ج6ن سل 61 

7 انظر الصدر تقسهه جاناصن 144. 

*' فر كور عي اميد عابنين + للدضل إل عرلسة النصر مربي دا القئرة 161 ص 6 


بل حملوها عليهاء فيذكر اين الأنارى حين' يعد علوم الأدب أنه لمق بها علم 
أصول التحرء فيعرف به القيان وتركيبه وأقسامه من قيانى العلة وقياس الشبه 
وقياس الطرّد إلى غير ذلك على اعتبار أصرل الفقهء فإنها بينها من للناسبة ما لاا 
ينفئب الآن النحو معقول من متقرل؛ كلما أن الفقه معقول من منقول9؟. 

والسيوطى فى كتايه (الاتتواح قى أصول: التستو) يرتب الكداب على ثحبو 
ترتيب أصول الفقه ثم يقرل : هذا معلوم من أصول الشريعة؛ وأصول اللغة محمولة 
على أصرل الشريعة2: وحسينا أن تنظر فى ختصائض ابن حثى؛ لثرى إلى أى د 
باستعار التحناة من الفقهاء أصوشم -نعنى الإجماع والقياس والاستحسات 
واستصحاب الحال- وطبقوها على اللغة؛ غمدلاً روا النقهناء أحيانًا يخزعرن العلة 
ويقيسون عليهاء كذلك فعل الحاة حين عللوا معلاً قلب الواو أر. الياه ألا فى مثل: 
قال» وباع بأنهما متى تمركت حركة لازمة؛ وانفتح ما قبلهما قلبت فاه ثم قاسوا 
على ذلك: مجعلرا هذه العلة علة لكل قعل مكل العين مشل قال: وباج وسار 
ومات الخ. 

وأهم مظاهر التأويل فى النحو أربعة أمؤر (الحذف - الاستعار - صوغ 
اللصدر - التقدير فى الدمل والمفردات). - فالحذف : ربما كات من أهم مظاهر 
التأويل» وقد تحدث عنه ابسن حنى فى (المتصائص ج؟: ص 70:2 وما بمدها) 
تحت ياب عام إباب فى شصاعة العربية) وقال : إن معظلم ذلك إنماهو 
الحذف والزيادة والتقديم:والتأور والحمل على المعنى والتحريق7©. 

والمظهر الغانى من مظاهر التأويل هر الاستتار أو الإضمارء وهو صنمان : 
الضمير المستبرء سواء أكان مستارًا رجربًا (أوافق - تغتيط) أم جوارًا مل (حمد 
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قام)» وإضمار (أن) فى تصب القعل اللضارع: سواء أكان ذلك عن طريق الوحوب 
بعد إلام ابنحود» أو حتىء أ فاء السيبية؛ وواو المعية) أم عن طريق الجواز يعد 
(اللام التى ليست للححود: ركثلك السولوء والناء ثم ولر إذا عطقنت على اسم 
ععالص من التأويل بالفعلء أو عن طريق الشذوذ فى غير هذه الواضع. والمفلهر 
العالث من مظاهر الشأويل هو .مسرغ الصدر : وذلك بواسطة حروف لوصول 
أر حروف اللصادر وأهمها حمسنةئزأنٌ - أنث - كى - لو - ما) فهاه السررف مع 
ما دلت عليه تؤول بمصدر يقع بحسب ما السياق”'). والمظهر الرابع من 
مظاهر التأويل فى التحو هو التقدير قى الخمل والمقردات» وهى باختصار : المخل 
التى لها محل من الإعراب» وييدر التأريل فيها قى جعلها ملاً قرد كان حقه أن 
يكون فى مكانهاء وهى خمسة (الخير - المفعرل فى باب ظن - جواب شرط حازم 
- حال - تابع) والفخرور بعرف الجر الزائد مغل طإوما ريك بظلام للعييد » وتتأويل. 
المعاتى الشكلية لتوائق للعائى الدلالية؛ ثم يترتب على هذه المعائى المفنرضة أحككام 
غمرية» ومثال ذلك تأويل اللصدر باسم الفاعل أر العكس وغير قلك. 

لم يبحث النحاة موضوع التأويل مباشرًا قى كتب أصبول التحرء وربما 
كان السبب فى ذلك أن التأريل لم يتخمذ لهأصورة مستقلة فى أذهان الدارسين 
كفكرة القياس مغلء نقد طبقوا ُذاهره دون.أن يربطرا تلك المظاهر بعضها بالبعض 
الآخرء ويجبمعرها تحت عنران واحدء ومنشا هذا أنهم عدوا التأويل أثرًا لشىء آخرء. 
مظهرًا لأفكار الحو الأخرى التى وجهته ولذلك انصرف النحاة حقى 
الأصوليرث عن الحديث عنه على أنه أصل تحرى له دوره الفاعل فى كثير من قضايا 
افر سيف 


ققد عثره 


انظر الصباة ؛ حاشية الصباق على شرح الأيوتي» ج ١ه‏ صن 141 
")افر تور محمد عد 2 أصول انحر العرني» صن 034. 


واليصريون أحرص على تطبيق فكرة العامل؛ قهم أصحابها وواضعرهاء 
ومع ذللك فالكوفيون يطيقوته أيضًاء ولكن بالنظر إلى المادة السموعة ومدى 
استحايتها له؛ ولذلك غيروا وعدلوا فى العمل الدحوى رلكتهم يسلمون يه 
ويستخدمونه. غير أن البصريين لجسأوا إلى التقدير والشأويل عندما لا تستحيب 
التصوص المسمرعة للعمل التحرىء فلاب للببحث عن علة الإعراب» ولو أدى فى 
بعض الأحيان إلى تعديل السمرع من كلام العرب؛ فهم يقدرون مثلاً عميرًا رما 
غى مثل (إن حراسنا أْدَ) لتبرير نصب كلمة (أسْد)» ويعدتون الفاعل فى جملة مشل 
: (زيد قام) ضميرًا مستا للسفاظ على القاعدة الى تنص على وجوب أن يأتى 
الفاعل بعد للقعل رغم عدم وجنود ما بمنع من وموع القاعل قيل الفعل وهو ما قال 
ايه الكرقيون20. 

وكذلك تقدير السحاة لفعل حذرف يقسره للقعل الوحود شائع مشهور فى 
مهل قرم : إزيًا ضربعه) قأصله عتدهم إضربت زيدًا ضريتع. 

وفى قوله تعالى : طإإذا السماء نشت إنا هر غندهم (إذا اشقت السماء 
انشقتع لأن أداة الشرط لابد أن يليهنا فعل ومشل ذلك كثور فى كتب التحر 
اللتقدمة والتأخيرة علئ السواء. 

إن ما يسمى بالنحو الكرفى» رغم اعتلاقة فى بعش المصطلحات والتعثيبل 
مع النظرية البصرية؛ إلا أنه لا يقسوم غلى نظرية لغرية حديدة تقف أمام نظرية 
التبصرة؛ وإننا أقصى مايمكن قوله صدد هذا أن النحو الكوفى ما هر إلا تطوير فى 
إطار النظرية البصرية» ولعل اين مضاء القرطبى كان يشعر بشىء من ذلك عندما 
وضع كتايه فى الود على النحائ فحص غماة البصرة بهحومه دو أن يتطرق إلى 
غاة الكرفة الذى عتهم تيمًا للبصرين. 3 


9" تظر فين الأيار : الإتصاف فى مسال الاق اج 6 عن 1ن 


إن معظم ما كتب حول درس العربية صرقيًا ونويًا منذ ظهور كتاب 
أسييريه إلى أن اتصل علماء العربية فى العصر الحديث بالقكر اللشوى الغربى لم 
يضف شيعًا جحديدًا إلى هذا الكتاب أر إلى ما وضعته البصرة من أضول وقواعد وما 
كثارته من قضاها خحوية وصرظة. ١‏ 

فالتحريون الأواكل حين قدروا مأ قدروا يستجييرن لبداهة العقل في البحث 
عن معمول للقعل يلتمسون اطراد التاعدة فى اتبناء الخملة القعلية على طرقى 
إسناد قعل وقاعل فى الخد الضرورك. 
٠‏ كما ركانوا يستجبيون لما هده أبناء اللفة فى تفرسهم ركبدييبوت به حديكًا 
مشوكاء مهما يكن مصدر هذا الحدس فى منطق اللغة أو فى منعلق المبليقة. 

وقد كان نهذا للوضرع على التعيين إحدى اللساهل التى أثارهأ التحويليون» 
وهم يعرضون خطتهم وتفاصيل منهحهم؟ والتمسوا لما الفسير قأتيتوا من لال 
قاعدة,تجريلية خاصة"'؟ أن جملة مغل (مٌّد إلى البيت عتومط. 60) و(تعال هغا 
عتعط عدده©) إخ. ,تبدو كأن ليس ها فاعل ولكتنا نعلم -ثيما قرروا- أن (أنت) 
مفهوم على أنه الفاعل؛ إذ لا يقل أن يكرت ذلك أمرًا لعلى أن يصرد إلى البيت 
أو للأم أن تعرد إلى البيت أو لمم نأن يعردرا إلى البيت بج 
ا :..... هل إن تقددير جتاصر لغوية مسبتكنة -كالضمير أنت فى جبال فصل الأمر- 
عد من براكير الأعمال التى لفت الأنظار إلى البحث التحويلى راستقطيت حوله 
دهشة واهتمامًا لم تشهده نظرية لغرية غربية من قبل. وما ذاك إلا لأنه أثبت فبى 
هايا للرضع وأضرابه بالتحليل» أنه يُمكن البيان عن أن تلك العناصر تسب إلى 
تفرعات البنية الظاهرة للإتمليزية وإن لم تظهر بأعيانها فى تلك البنية. 


.12 - 2 بوم ب#بةمتصاة ممطعياة 5! و2 مدق : ده 
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٠‏ من رارية أخرى ومعادلة: بمككن الول بأن التراعد الكلية تحدوى على 
لليادئع الكلية القائمة بضررة مشاركة ضمن كفاية متكلم أية لغة من اللغات 
"نسائية. فهى صورة معبرة عن جوهر اللغة البشرية وتحترى على المبادئ الدائمة 
والثابنة والقائمة ضمن الفكر الانسائى رالتى لا تغير نسبة لتتوع البشرء فبدلاً من 
أن تقول بأن كل اللغات تبرز بالشرورة بعض المظاهر الفرنولرحية والركييية 
والدلالية للشركة نشي إلى أن مراعد كل لغة خاصة كى تكرن ملائسة للتعطيات 
اللغرية: يتعين عليها أن تتعذ شكلاً معنا أى يبغى أن تمترى على نوع معين من 
القواعذ وأن تلح إل نمط مدد.من العساصر من الفعات. ققى ظل هذا التصور 
يخاصة تمتوى القواعد الكلية على جمموعة كليات لغوية هى كناية عن ضوابط لوعية 
تفيد سكل القواعد على ججموعة كليات بصورة عامة هذه الضرابط تتسق فى 
اقوانين بعيدة التأثير من حيث نظام اللغة0!. 

فقى العربية صحيحٌ أن الاسم أثرى فى الرتية من الفعل؛ لكن الفعل فى 
الحقيقة أقرى عملاً وتأئيًا فى مكونات الزكيب. فالركب (ياعبد الع مال 
النحاة بأ أصله (أدعو عبد الله) لكن المركب الأول إتشائى طلبى والججملة الممسارية 
له فى الأصل تُعَدَ خيرية تحتمل الصدق والكذب29. 

إذث فطرقا للعادلة غير تعساوئين؛ لذا قال الحاة بإعفال احرف (يا) أى 
أنه يزثر فى الاسم الذى يليه كما يؤثر الفعل (أدصو)» فالحرف (يا) من سروف 
اللعانى أى أنه يعنى ما يعنيه القعل (أذعر) فيودى وظيفته فى الدلالة والإعمال 
التحرئ وهناك حروف أخرى لا تساوى فى الدلالة فعلاً حددًا لكنها تعمل عمله 
التحرى مثل (إن) الى تفيد التزكيد فهمئ فى الحقيقنة حرف لكنها من حيث 
الإعمال النحوى تطلب معمولين هما الاسم المنصوب وامخير اللرنوع» ومن وجههة. 


د. ميال كوا الأسنية الوليدية والتحويلية وقواضد الله العربية, من 18م 
"© ار ويه + الكتانيه ج 1ه ص 1417 وشرح الأفوفى 2 جا عن 11م 


أخسرى تمد أن المبتى الصرثى أعمتى مسرا للنحويين آر بالأحرى رخصة لتبوير ضيه 
خرف بالفعل من حيث الاعمال. 

فالحرف غالبا ما ينى من مقطع صوتىء أى مسن صاتين» وحركة, لكن 
القعل يشتمل مبتاه الصرفى على مقطعين أر أكثرء وعند فك التضعيف فى (إِن) جمد 
أنها تتكون من مقطعين أى أنها أشبهت الفعل فى بنيته» ومن ذلك بعض الأسماء 
معل (أب) ورأخ) و(نم) فأصلها زاب وأو ر(فمس). 

الذا فهى تتتمى إلى فصيلة الأسماء لا الحروف واللفظة (أى) ميناها على هيعة. 
الحرف وهى حرف حمًا إذا دلت على تفسير لكنها حون ترد فى مركب النداء فاته 
تعد اسم ويكون لها حيتدد محل إعرابى. فعند نداء المعرف بالآلف واللام قل 
(الرحل) فإننا من الناحية الركيية يتعذر علينا ذلك» لذا تأننا تستدم اللفظ (أى» 
وثلحق به هاء التتبيه فنقول (يا أيها الرحل) ويصبح لدينا المذادى هو (أى) رتعرب 
الفظة (الرحل) 'يدلاً منه وقلك لأن حرف النداء قام بالاعمال فيما يليه كسا يعسل 
الفعل فى معل (زيد فى الدار: ورأيت الذى فى الدارء ومسررت ينجل من قريش» 
ورأى زيد الغلال فى السماء) فإن النحاة يقندرون فى مشل هذه العيارات عرامل 
عذرفة تعلق بها هذه الغرورات وهى على لؤتيب (مستقر واستقر وكائن وكاًا)» 
وإفا دنعهم إلى ذلك قاعدة وضعرها وهى أن النمحرورات إذا لم تكن حروف ابر 
الداععلة عليها زائدة» لابد ها من عامل يعمل فيها إن لم يكن ظاهرًا فى نحو (زيد 
قائم فى الدار) كان مضمرًا فى تحو (زيد فى الدار). 

التقد نظر التححاة إلى أواسر الكلمات فى العربية فرحدوا بعضها ثانا لا يتير 
وهو امبتى كاسماء الأشارة وللوصرلات وتحرهاء ووحدوا بعضها قابلاً للتغير والتبدل 
بتغير السياق فى التركيب فيقال (هذا خير) و(حمد يخير) و(وقعلت عمير). فتغير 
آخمر (خبير) من ضمة إلى كسرة إلى قتحة تبمًا لتبدل السياق. 


بهو 

كل حركة إعرابية منها قابلة للتغبير» فهى حادثة لابد ها من تُحلدث فما 
الذى أحدثها على آخر الكلمة ؟ 

أما للتكلم ققد أحدثها بطري شير مباشر وهدالك المحدث الباشر لمذه 
الحركات وهر (هذه العرامل) الننظية وامعتوية. 

وعمل التحرى فى دراسة التزاكيب العربية زأن تيز كولاً وقيل كل شىم 
بين أنواع المدمل المختلقة» ثم يعين فى كل نوع منها بعض امجاميع الى تسير على 
نظام ثايت 000 

والذى قعله النحاة أنهم نظروا إلى المدمل كلها وقسموها إلى قسمون : جمل 
اسعية وجمل فعلية. 

هنا التقسيم إنا يطبق على التزاكيب المنطقية التى تتكون من اسمين أو اسم 
.وفعل. ووقفرا بعد ذلك موقمًا غريًا شإدًا من الراكيب الاتفعالية الى تتككون من 
أداة فقط مغل (إباك)» أر أداة بع اسم مغل (يا حمد) (وخترحت فإذا على) و(لولا 
محمد لقمتع» أو اسم ققط مشل (نمن العرب تقسرى الضيف)؛ (الأسد الأسدم؟ 
فهذه عبارات أكثرها القعالى: إن أخضعداها للمنطق نقد نقلناها من أسلوب إل 
,أسلوب» وقطعنا الصلة بين معناها وررحها أو بين متعلوقها وئفسية صاحيها. 

رلقد هاحم ابن مضاء نظرية العامل هذه قى القبرن السادس المحرى 
وهاجمها فى العصر اللنديث الأستاة إبراعيم مصطفى رذها إلى إلغائها فى كتايه 
إاحياء النحو. وقد تأثر كثير من الباحثين بفكدرة ابن مضاء ويكشاب إحياء النحو 
حتى أن محقق كتاب الرد على التحاة -الدكتور شوقى ضيف- تأثر بفكرة ابن 
مضا والتى هدت فى مقدبته للتحقيق وفى مولف آخير مقا (تجديد النحو) صدر 
عام مقا 


”9 فطريس + اللقء ترجمة النواضلى والتصاصن» ذا نكية الأخلر +2158 صن غ1 ١‏ 
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وهؤلاء يرون أن ليس الإعراب غى نظر القدماء «تغير أحوال أواعمر الكلسم 
لاستلاف العوامل الداعلة عليه لنل فلايد للإعراب على هذا التعريق 
من عامل “يقتضيه وطذا كانت روف وبعض الأفعال غير معرية عندهم لأنه لاا 
يرجد فيها عامل يقتضى إعرابها»"". 


والمقيقة أن هناك تقديرات لا يمكن أن ترد فى الاستعمال العربى كتللك 
التى قدرها التحاة خى بابي التتازيج والاشتغال: رقد رفشها من الحدثين الدذكتور عبد 
اللحيد عابدين الذى نقد الدحر العربى من وجهة نظر تقارنية ميتية على نظرية التطبور 
التى تأثرت بها متتلف العلوم» ففى رأيه أن هنالك تقديرات لا بأس بها هى الى 
نهمت من المسياق ودل عليهها الكلام وجساز حلفها وإثباتها وأحس للتكلم أن 
المحذوف جزء من العنى كأنا نطق" من ذلك قولدا رزيد) جوابًا لمن قال (ممن 
جاء؟) فتقدير الفعل هنا أمر متبول لأنه حسزء إذث يبغى أن تفرق بين أنواع من 
التقديرات : تقدير عبارة مرضحة لزكيب ماء وهذا لا ييبغى أن يلعزم به المعرب 
لأن الجملة للقدرة تعد ععاية جملة أرى غير الدركيب الأصلى يقصد نهنا توضيحء 
وتقدير يعمل فى رأيه على تشويه الزكيب ومسهه؛ وها مرفوض كذلك كما 
ارقضت نظرية للعامل التى دفعت إليد9. 

وما أن نالت نظرية التطور حظها من التآئور فى البحرث اللغرية حتى 
ظهرت النظرية التوليدية التحوبلية؛ وذلك بالنوجمة لصاحبها "نعوم تشومسكى” 
أر للنلرية نفسها فى البحرث اللغرية العربية؛ وقد أقرت هذه الدراسات مسائل 
الحذف والتقديرء ووجدت الدراسات العربية ترائمًا بون فكر "نشومسكى" عن البنية 
العميقنة تناع وتع 06 والبنية السطحية #اللاكيجواو. عمو# ينو مع القكر 


0 اتقلر عيد الال الصعيدى : فنحر شيف صن 911 
*" تقر د. هيد ايد عابدين : ادل إلى دراسة الجر لعي هلى وم الذات الساني من 8 
9 قف ارصع السايقي سن 004 


النحوى العربى للبنى على لظرية العامل زتقديرات الحنوفات. كما أعمذات يعض 
الدراسات فى عماولة إثبات التحويلات فى التزاكيب العربية. 

والحقيقة أن الإيمان ينظرية "قشومسكى" يعيد لنظرية العامل صحتها من 
حيث الفكر التحرى؛ بالرشم من أن اجفيل الأول من الاحنين اغدثون قند هاجمها 
وحاول إنبات عدم حدواها قى للدرس العلمى» وبههذا يظال للتحاة العرب صحة 
فكرهم النحوى الذى يماولون به تقريب السائل النسرية إلى العقل روضعها فى 
إطار أو نسق فكرى يمكن استيعايه. 

والتأويل والتقدير فى العربية أعملان مبنيان على مئن العرب فى الاستعمال 
وهما مقيسان على تراكيب استخحدمت فى مستويات اللغة رالمخليل على رس 
أولعك اللغويين التحويين الذين يعدون بالقواعدء ضراح يشق غم طريق السأول» 
ليدخلرا فى أصرحي اللقورة ما خبالفها فى الظاهر من مسائلء معتمدين على تفسيرها 
تفسيرًا ينتهى بها الى الاندراج فيما استنيطوا من قراعد. 

وفى الكتاب أمعلة كثيرة جدًا استعمل فيها هذا القياس الذى يعتميد على 
التأويل والتفسيرء أى التأول» وقى جميعها يظهر الخليل وكأنه أدرك أن هذه العسور 
اللنظية التى اصطنع فيها الأول أمثلة لصرر تفسية: شرك الاستعمال فيها أثرهم 
فحذف بعض أجزائهاء وغيّر شيعا من ثرالبها وهيعاتهاء فيعندت عن الصور العامة 
اللستقرة فى تفوس التكلمين التى كانت هأذه الصرر اللفظية علي ها. 

من هذه الأمئلة ما بحاء فى باب التعجب فى توجيه قوم : (ما أحسن 
عيد ال) فقد لاحظ فيها من التعجب ما هر مفهرم؛ ولكن اللحملة لا تمرى على 
ظاهر الأصول المستقرة؛ ثفيها فصل ليس له فاعل» والاسم المرجرد لا يصلح أن 
يكون فاعلاً لأنه منصوبء نأخذ يتأرها تأولاً لعلها تتسدرج تحت أصزله: ف (ما4 
عنده ميتد.معنى شىءه وقى (أحسن) ضمير يعنود على (ما) هو القاعل؛ و(عيد 


المع مقعول بد وكات يقول : «انة بمنزئة قرلك شىء أحسن عبد الله ودخله معنى 
التعحب200. 

ومن الأمغلة : ما جاء فى ترجيه الجمل التى ينتصب فيها الفعل المضارع 
بغد غاء السيبية؛ أر بعد راو للعية» فى مياق نفى أو طلب, غمر قوم ؛ إلا تكل 
تفع ل)» (نتغشل) منصرية ب وأ المضمرة بعد العا و(آن) وما بعدها فى تأويل 
اللثردء غماذا يكن عسل هذا لقره من الإعسراب ؟ هندا يشععين الخلييل بالشأرل 
نينهب إلى أن هذا للقرد معطرف على اسم متصيد من الكلام السنايق» كآنه فيسل 5 
إلا يكن منك كسل قفش ل). 


.ركقوله تعال: طإوماكان لبش رن يكلمه لله إلاوحياء أومن ورراء حجابء أ ويرسل 


رسولا4.. فقد سأله سبيويه عنده فقال : جران النصب محمول غلى (أن) وى هذه 
التى قبلهاء ولو كانت هذه الكلمة على أ هنه لم يكن للكلام رجهء ولكده لما 
تال (إلا وحيا) فى معن (إلا أن يرحى) وكات (أر مرسل) خعلاًلا يمرى على (الا» 
فأجرى على (آث) هذه. كآنه مال : (إلا أن يوحئ أو يرسل)» لأنه لر قال (إلا. 
وحيًا إلا أن يرسل) كان حسكاء وكان (أن يرسل) يمنزئة الارسال: فحمظره على 
زأت» إذ لم ميزآن يقوئرا : ؤثر إلا يرسل)» فكانه قال (إلا وحها أو يرسل)»”7. 
وظاهرة التأول منبرتة فى مواضمع كثيرة بم نقله سيبويه عن الخليل» متمفلنة. 
فى أكثر الأحيان فى قوله : (كأنك قلت كنا وكذا). أر (كأنه قال كذا وركفا)» كو 
(كانك تممله على كذا ركذا): أر غير ذلك من التعبيرات التى يقصد بها إلى تتأويل 
معنوف: أر تأريل معنى مات تضمنته عبارة أو جملة. فالخليل إذن كان متمشلاً 
هذه الأصول اللستقرة فى تفوس المتكلمين» وكان معيًا باستنباط القواعد العامة 


© انر سييويه : كتايد جا ص /290 
إن لبر السليق» جا ص 418ن 


لتكون على مثال تلك الأصول: ولذلك اصطنع القياس الظاهر والتأول فى نطاق 
واسع؛ واستعان على تكميل غرضه بالفروض السايقة". 

(1) إن التاريل قد رحد فى النحو تتيحة عاملين : أحدهما جد وجهفه 
والآخعر مار فيه ولوضل.. أما الأول قهر أصول الجر وأما الثائى ذهر البهد التخني 
العميق. 

اخالبيبيب فى وجود التأويل فى النحو نظريات أصرل التجر مشلى العامل 
والعمول والعلة والبعاول والقياس» وقد ثماه النظر العقلى وأبدع فيه. 

ومن كتاب سيبريه يتضح أن التأويل فيه يتفق مع بداية النحوء مهسو تتأريل 
عبدئى» ليس .فيه كيس أثرالنصتعة. ‏ قوله همز وجل : (إإتأكل شىء خلقتا بذ ر» 
قفا جاء على إؤيد اأشريعه) وه عربئ كديزء وقد قرأ بعضهسم طإوأما شود 
قهدساهم) إلا أن القراءة لا تالف لأنها السئة9". 

ويشمل العاملين للسايقون تمرل هذا الدأويل الشابق إلى صتعة ذهنية كما 
يلىة يقول الأنمونى فى آية (إأكل شىء بخلقناء بقدر» النصب يجح لأبه نص فى 
عموم نلق الأشياء مها وتشزها بقدرء وهر للقصودف وفى الزقع إيهام كون الفعسل 
رصفًا عنصصًا روبقدر) هو الخبرء وليس المتصرد إيهامه وجود شىء لا.بقدر, لكنه 
غير عنلرق» ومع التصب لا يمكن حعل الفعل رصَفاء لآن الوصف لا يعمل يما 
قيله» فلا يفسر عامل90 


ار د مهادي الخزومى ‏ ثيل أعماله ومتهيجة ص .9. 
"انر سيويه 2 لكايه جا ص 144 
7 اقظر الضبا : حاشي الصباق على الأمونى» ج41 سن .م 


غهنة الآية التى قال عنها سبيريه إنها معل (زيدًا ضربته) قد استحالت إلى 
هد عميق لضرورة ورد العامل فيسترجح النصب؛ وقد استدعى هذه الضرورة. 
غكرة عقّلية هى : دقع الانهامء وترتب عليها أن الفعل لا يكون صقة لأن الصفة 
لا تعمل ولا تفسر عامل وواضح من ذلك أثر العامل والنظر العقلى. 

.وبعد؛ فالتأريل وحد فى النحو نتيجة نظر عقلى عميق» كبانت له أسبايه 
غير للياشرة من تأئر الباحثون فى"النحو. بطريقنة الباحثون فى العلوم التى صاحيته. 
وعاصرته وتخاصة تأويل التفسيرء أما أسيابه للياشرة حقًا فهى الأصول النحوية 
الأرى؛ حيث الجتهد النجاة فى النصوص اللغوية لتوائق مع تلك الأصول”؟. 

ذهب الكوقيرت إلى أت للبداء لا يكوث على أقسل من ثلائة أصول» 
واعرضتهم أسمام شاذة يدل ظاهرها على أنها تألنت من أصلين اثنين كاع وأبه 
وحم؛ وفر» وغيرهم. ولكى يستقيم م هذا الأصل سلكوا السبيل نفسها التىٍ 
سلكها الخليل قى التخلص مما استعصى على أصله؛ أي سلكوا سبيل الشأوال. 
فزعمرا أن هذه وأمثاها إنما كانت فى الأصل مبنبة على ثلاثة أصولء غير أن 
استعماها على الألسنة كثيرًا أسقط منها الأصل الثالث للتحقيف. وكان الفرّاء 
يذهب إلى أن موزت (أخء رأبء رحم) : (مَثْل) رأن رزن (ض) : (قثل)»9©. 

أما الحرف العالث الذى بيجم البناءء فهر الراو الخترفة فى الثلاثة الأول 
وهى التى نظهر إذا قيل نيها : أبراث: وأعوان» وحَمّوان».وفى (فر) الغاء النوقة 
التى تتظهر إذا قبل فيها : أفواه. 

وقد اسلف النحاة فى (ذا) من أسماء الإشارة و(الذى) من الأسماة 
الموصولة: هل الاسم فيهما هو للذال وحدهاء أر القال رالآلف فى (ذا) ولام 
والنال والياء فى (النى) 5 


”انف دكتوو محمد عيد : أصول النجو العريي» عن 21501 
”لزني : شرح الأشخرنى على ألنية لين مالكء الثاهرة 87 1ج ال ص له 


وقد ذهب الكوفيون إلى الأول واحتجرا لمذعيهم ما هر صناعى محنض: 
«الدليل أن الاسم هر الذال رحدهاء أن الألف والياء قيهسا (يعنوث ذا والذىع. 
يمنخان فى السية» غبر : ام ذان» ورايت ذَّينء وقام اللذان» ورأيت اللنينء ومررت 
باللذين»”". وذعب البصريون إل الدائى» واحتحرا لمذعبهم يما لا يختلف غسن 
احتجاج الكوفيين! ققد قالوا : «إنما غلنا : إنه لا تيجرز أن تكون الذال وحدها فيهما 
هر الاسم لآن (ذا والذى) كل واحدة منهما منفصلة عن غيرهاء فلا يجوز أن تُيسى 
على حرف» لأنه لايد من الابتداء بحرف؛ والوقرف على حوف» فلو كان الاسم هو 
الذال وحدهاء لكان يؤدى إلى أن يكون الحرف ساكنًا متحركاء وذلك غال9©, 

فالكرفيرت كالبصرين؛ كانوا قد درسوا اللغة معتمدين على لللاحظة 
والاختبار فى داخمل اللغة نفسها إلا أن البصريين كانوا تمد قروا فى استغلال 
اللرلحع التىكانت فى متدارل أيديهسم فلم يُتسرا استقرامهاء وضغلتهم الرغبة فى 
التقنين والتقعيد ععن أت يرجعوا إلى المادة نفسهاء وبدلاً من أن يرحعوا الى هذه السادة 
ليتصيدوا فلرلهرها وأصربا العامة؛ حاولوا فى كثير من الأحيان إخضاع هذه المادة 
إلى تلك القرانون التى وضعرها وهذا مرائق للغرض الذى أنشأوا الحو من آجله. 
وكما يرى الدكتور مهدى لمخنزومىء أنه من جق الدرس علينا أن ثلعمس لهم يعض 
العثرء لأثهم قد استحدموا كل قواهم ويلغوا الغاية التى تسمح لمم بها استعداداتهم 
العقلية؛ وظروفهم التى لم يكدن لما إلا أن تضعهم حيث كدائوا فى الدرجة التى 
تتداسب مع تقدمهم الفكرى العام؛ وقد تأثروا بها حرطم من مناهج؛ ولا سبيل لهم 
إلا أن يتأثروا بها9 . 


"أو وكات ين الأرى : الآتصاف فى مسائل لاقم للسكة هاي 
انظر المسدر السايق ؛ المسألة ه 
"© انقلر دكتور مهدى الخنزو. 


ا 


رسة الكرقة رمنهجها فى دراسة اللفة قفصي طذ؟! مصر ذه 5 ان 


كيده 


قللتحويل الذى مدارة الاستعمال والدوراك فى الككلام ارتباطه بالعسائل 
التحرى» فقولك : (هذا معطى زيد أسس درهمًا). التقدير : (أعطامم ولا يقدر اسم 
فاعل لأنك إنا فررت بالتتدير من أعسال اسم لقال الماضى زد من (ال)91© . 

ؤرما تكون هناك كلمة منصرية على أسانى أن هناك حرف مر ثم تحظّه 
وحين تقديره يعم التحويل فى الصيغة. 

قال الله تعالى : طإوالمرسلاتعرفا”" . (عرفا) منصوب بتقدير حذف 
حرف المرء وتقديره : (وللرسلات بعوف)؛ أى .ععروف” . ويتصل تعلييق (شبه 
امملة) بالتحويل فى الصيغ حين الإعراب مقوله تعالى : أله مسد" الباء 
للحالء أى (أنرله معلوم)» كما تقرل : (خرج زيْد يسلاحه)» أى (متنل 9 
فالماو وارور يؤول يعشتق : بعلمه أى معلومًا زحال)؛ يسلاحه أى متسلمًا 
حال 

ويلاحظ؛ ما تم تأريله با حال يتكون من ثلاثة عناصر : حرف اللجره واسسم 
بحرور (الضاف)» ومضاف إليه. يل يمكن علد الاسم العرور مع الاضافة عنصرين 
قاتمين بذاتهما فكأن (بعامة) و(يسلاحه) مكرنة من أربعة عناصر أساسية فباشرة. 
وما يتصل بالتعليق النظر فيما يتعلق به الممار وانصرور, فقوله تعسالى : «إوبالوالدين 


انر ين حشام : مفتى الليب عن كب الأعاريبه ج05 ص 114 
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.”انض أ وكات الاثبازى : الياذ فى ريب إعراب القرآته ج زع ص 110 8 


إحساة#”'”. يجوز أن يكون (بالوالدين) متعلقًا ب (إحسانًا) وإ كان مصدرّاء لآن 
الصدر قد يدرب عن الأمر كقولك : ضربًا يدك أى : (اضرب زيدًا ضريًا)» ويدل 
على وحوده ها هنا قوله : وقرلوا للدالى حسنا.. غلرلا أن ما قبله فى تقدير 
(أحستوا)» والإ لما عطف عليه يفعل أمرء لأن عطف الأمر يكون على معله: رهدا 
القرل يرحع عند التحقيق إلى أنه متعلق بالفعلء لأن العامل على التحقيق فى تكولكة 
(ضربًا زيدًا)» هو الفعل لا المصدر2. والحال يكون مشتقًا أو مؤولاًبمشتق وهذا 
هبعه السآريل فى (الصيقة) حون الإسرابُ» فقوله تعالل : لأنأخذونه ينانا ونا 
ميينا 7" انتصب (يهتانا) على الحال: أى بامتين وآمين2؛ أى أن إعراب الكلمة. 
حالاً أوحب تأريلها مشتى وهر (باهتين). رما يتصل بالحال أن الكلمة ربما تعرب 
حالء ثم تنوول شعن من معناها لا لنظهاء فقوله تعال : (إومزاجه من تيم 
عينا»”2: (عينا) أن يكرن منصربًا على ال حال لأنها بمعنى جارية» ومزابحة مسن للناء 
جاريًا من علو" 

ولقد عقد تلود بايا تعرض فيه للإعراب مع ربطه بالصيغ وهو : «هذا 
هاب ما يكون من المصادر خالا لرائقعه الحال4©. وذلك من خلال بعض 
التراكيب النحوية كما يلى : 1 


سورة القرة 2 آية كر 


”انظ أير لكات الأبارى : ليان فى قريب إعراب القرآتا ج ان 0101 
7" سورة السام ؛ آية +5 

فهر الكهاف عن حتفن التزيل وعيرت الأقازيل جراد ص 214 

سورة للطفقين : آي 90. . 

"" انظ أب اكات الأبارى : ليان فى غريب إعراب قرا جه عي عن 01 005 
7" انظ الود ؛ التتضيه حققه محمد عبد التاق شيم جا: ع 508. 


جاء زيد مشيًا أى جاء زيدًا ماشيّا. 

م قادًا لى قم قيائا. 

هنا أى هناك هناء. 

مرك ى مرك مراه. 

إن النحريين عندما يقزلوك إن النعت يكون فى الأصل بالمشتق» أو را هو 
مؤول بامشتق كانوا ينظرون إلى للشتق على أنه بمعنى الفعل» والفعل هو الدال على 
اللحدث؛ والحدث هو الذى يسند إلى ما يتصف به وكات الأولى أن يقال إن 
الوصف لا يكرت إلا بالجحملة الثى يتحول الفعل قيها إلى وصف (اسم قساعل أو اسم 
مفعول أو صفة مشيهة) ود ربط التحريون بين كل من الخدير والنعت والسال قى 
يعض المتصائص فكل منها يكرث مفردًا وجملة؛ وكل منها يمكن أن يتعددء وكل 
متها إذا كان جملة لابد أن يتصل به ضمور يعود إلى ما يساق له من ميعدا أو متعومتة 
أو صاحب حال. فالأصل فى -هده يناج على هذا- هر المملة الى يتحول الفعل 
فيها أحيانًا إلى (وصف». وتشيرك صلة للوصول مع الخير والحال والصفة فى 
المتصائص؛ غير أن جملة لا يتحول فيها الفعل إلى وصف (اسم قاعلء أو اسم 
مقعول» أو صفة مشيهة) إلا إذا حدث تحول فى المؤصول نفسه على النحز الآثى : 


جاء محمد الذى يشحك يجاء عمد ال إيضحك) سو جساء محمد 
الضاحك.. 
وقد يكون التحويل من الموصول وصلته إلى الحال على النحو الآتى : 
جاء محمد الذى يضحك_بجاء حمد يضحكوجاء محمد ضاحكًا 
رمد يكرن التحريل من الموصول وصلته إلى اير على التحر الآتى : 
عمد (الذى) يضحك سه محمد يضحك محمد ضاحك 


ولعل هذا هر السبب الذى جمل التحرمون يقرلون إن (الم إذا رصت 
بوصف كانت اما موصرلاً: وساعدهم على ذلك أنها ققد توصل بالمضارع لو 
بالفلرف أر بالجملة الاسعية. غالفعل الضمر أحنبى: يالف الفعل الظاهر أى اللفنظ 
إلا أنه يقاريه نى امعنى» وهذا التقدير وسيلة للتأويل؛ ومن ثم فابدملة القدرة غور 
متطوقة. وهذا نهج سببويه حيث يريط بين الإضمار والتمغيلء حيث تعنى ظهور ما 
أضمر فى تركيب ما حول الجملة من جملة منطوقة إلى جملة غير متطوقة ليس غها. 
إلا قيمة تفسورية. 

إن حين يقدر عنضرًا محنومًا فى تركيب: فإن ذلك ينى أن الصورة 
اللقدرة صورة ذهنية ليس لنا من سبي إلى الواقع الاستعمال» وهر حكم استنتج من 
:وصفه إظهار احذوف الراحب حلفه للقسرّ من خلال للعنى بأثه (إممال). وهو 
يتحارز بغير شلك درحة التمثيل مع (القبح)» ولذا يجب أن يفرق بين : هذا تخيل: 
وان كات لأ يُستعمل فى الكلام / ولا يتكلم به / وإن كات لا يشتعمل فى الكلام / 
وإن لم يتكلم به / ولكنه لم يستعمل فى الكثلام / ولكتهنم لا يتكلسون يه؛ وهذا 
ثيل وإن كان يقبح فى الكلام. 

ويلاحفظ أن الحمل على العنى قد حظى ,مكانة يارزة حيث كُسر يوصفه 
وسيلة تأويلية للعنصر اغنوف» وفى هذه الوسيلة -كما يقسول د حماسة- «يقنوم 
العتصر الدلالمى يعلاج كثير من المخعالفات اللفغلية النطقية... فالمعول كله على للعنى 
غى إقامة الكلام؛ وإن كان هذا "للعنى" عندهم (أى عند الدحاة) متنوعًا نهو أحيأنا 
معنى دلالى وفى أحيان أحرى معنى تموى. قالغاية من الكلام معناه ولايد أن 
يستقيم مع غايته فى اللفظ وإلا قضى التقديرع7؟. 
اتراعى فى هذه القضية إذن عدة عناصر تشكل فى يجموعها حدنًا كلامً . 
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أونها : عناصر التركيب الذى يقع فيه الحذف والعلاقة بين العنصر انذوف 
والعناصر القائمة تركييًا ودلاليا. 

رة المعاطب على إدراك العنصر الشذرف» ومغرى الحذف. 

: قصد المتكلم من الحذاف. 

رابعها : لوقف الكلامبى (السياق / الأقام) الذى ييز صحة الركيب 
الواقع فيه الف أو عدم صحته. 


خهذه العناصر تسهم فى تأريل الحذف بتقدير العنصر انحنوف من خلال 
بنية تجريدية ذعنية غير منطوقة وإنا هى تايل لم يتكلم به. ويرجع الاضمار إلى عدة 
أسباب أبرزها كثرة الاستعمال أر الاستغناء عنه يظهور معناءء أو أن إظهاره يمول 
فى معنى التركيب أو يودى إلى عدم صحته وتأخر درحة مقبوليته. 

وبلاحظ هنا ذلك التلازم ين بنية منطوقة وبنية أخرى غير منطوقة يرتكز 
وجودها أسابًا على امعنى حيث يعوض العنصر امهذوف من خلال هذه الوسيلة 
التأويلية. مَالحمل على للعنى إذن علاج لكل عنالقة بين ظاهر اللفظ والتقديرء 
أو بين العبارة للنطوقة والقراعد. وهر وراء الوسائل للتهجية الى اسستنيطت 
لتصحيح اللفظ المتطوق ليطايق للعنى» أى التقدير أو التأويل والإضمار 
أو اللذف90. 

وقد تنبه سيبويه إلى عناصر الحدث الكلامى وما ينتج عن إمككان التراصل 
بين التكلم والخعاطب لادراك الأعير السياق الذى استخحدم فيه الأول الحسذف ومن 
ثم جوازه» وما يؤدى فقط إلى استحالته. وقد أشار د. نهاد الموسى إلى هذه الفكرة 
برجه عام عند حديثه عن البعد المخارحى فى التحلييل النحوى عند سيبويه حيث 
قال: «ريعرف سييريه للجملة حدردها واستقلاضاء ولكئه أيضًا يدرك أن المحمليةٍ 


د تحن ماسة عيد اليف : النجر والدلالة: عن عي 6180 081 


حزء من سياق كلامى موصول ونراه يتجاوز النظرة إليها فى ذاتهاء رمد بصره إلى 
ما حوطا من عناصر السهاق الكلامى؛ ثم تراه يعد الموقنف الكلامى كلاً واحدك 
فيغتفر حذاف أحد العناصر من الجحملة إذا كان فى سياتها الكلامى دليل عليد»"©. 

ويلاحظ أن سيبريه يطلق على عملية الإضمار يرجه عام "اعتزال الفعل" 
كما أنه يربط بون الاضمار والتصب لأن الكللام لا يستقيم مع جهل الخخاطب 
القاغلء ويكون اللتصوب إما امم أو مصدرًا: ويلاحظ بوضوح كذلك أن سييريه 
م مز الحذف بوحه عام إلا لعلم المخاطب بالمعتى. فما جساء من تراكيب حذف 
فيها أحد عناصر قد قبل على انساع الكلام والإثجاز والاختصار وكغرة الاستعمال 
وغيرها من بحوّزات الحذف. 

يأتى فى جملة الصفة والخير والصلة تسمير يريطها ما قبلها من موصوف 
وميتدا وموصزل. وقد تخقفت العرب من هأذأ الضمي عداد العلم به ودعب 
التحريون ل أن حذقه يكون قياسًا إذا كان منضربًا أو محرورًا. قمن أمثلة حذف 
العائد من جملة الخير قوهم : البر الكر بستين 

والضمير نوف بحرو ريمن» والممملة الواقعة خيرًا سمية مبتدؤها جسزء من 
الميتدأ الأول» وهذه المزئية تشعر بالضمير فيحذف واللراد : البر الكر منه بستين 

ومن هذا أيضًا : السمن منران يدرهم 

فمتوات جتزه من السمن» وللواد : السمن منوان منه بدرهم. 

وقال "الفرّه" : ويمذف قياسًا إذا كان منصويًا منصولاً به واليسدا #كل» 


قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذتبًا كله لم أصنع 
ثلاث كلهن قتلت عمدا 0 فأخزى1ت رابعة تعود 


انظراد. هاد للوسى : تظرية انحر العربي» ذا دار اليش - عمان 8 6 اه - 84 اج سه 


055 

غفى "لم أصنع" و"قتلت" ضمير منصرب عذرف عائد على لليعدا 
رس 

وقد لاحظ النحويرن أن حذف الضمير العائد مر عراجل؛ فأحيأنًا اكتقى 
العرب بعذف حرف ابر فقطء كما فى قرل الشاعر : 

وبوم شيئدناه سليمًا وعامرًا 2 قليل سوى الطعن النهال توافله 

وقول الآغعر ."فى سائة يمبها الطعام" 

أى شهدنا فيهه ويب فيه" 

ثم قد يتقف بعد ذلك -أى بعد التععقى يحذف الممارت يماذف الضمو 
التصوب قدو اللسألة وكأننا تتَدرج من لبثر فالتصب قالحذق» مع اخانظة على 
للعنى فى الاثتقال من مرحلة إلى أخخرى. 


يقول "اين الشجرى" عن قوله تعالى : «إواتقوايوًا لايجحرى نفس عن تقس 


شيم" . الأصل : لا تيزى فيهء ثم لا تمزيه: ثم لا تزى فحذف حرف الجر من 
تسر القلرف كما حلف من مظهره لرقلت + 
أقنت ف ليوج مت الو 
وتأسيمًا على القرابة بين النصب رابمر» ذعب النحزيرن إلى أ عافد اسم 
الموصول يحذف ثياسًا إذا كان منصربًا كما فى قوله تعالى : ناهذا التى 


كَتسعل6". 


انظر شرح الكافة : جم صن سن 041 47, واتظلر الككاب : ج١؛‏ مس 41. 
* ابن للشسرىة تنظ الأمالءط جائرةللعارف النظاية يميدر آناد 246 اهوج ا ص ص 55 101 113 
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أى كرمته» كذا يمرز حثقه إن كان يحرورًا منصريًا فى للعنى؛ كسا فى 
قرله تعالى : لإقاقض ما أنت قاض 0" . 

أ : ما أنت اقاضيه. 

والمهذف التدرج الذي أثبته "اين الشبغرى” للعائد فى جملة الصفة موجود 
كذلك فى جملة الصلة فى مر قرله تعالى : (إذلك الذى بشر الله عبادم74؟ . 

غالأصل : ييشر بهء ثم ييشرم ثم يشر 

وإثما حاز حمل الحرور على المنصوب لاتفاقهما فى كونهما فضلتين9 . 

إن مقهوم "البنية العميقنة" لا للصطلح الخناص بها كان مووحودًا نى 
معالتهم: ود عبروا عنه بطرق تتلفة كقوهم "أصله كذا" أو “تياس كنا" أر “هر 
على تقدير كنا" أو ”تأويله كنا" أو "على نية كذا" إلى آخمر هده العبارات التى 
تعتى شيئًا وائحدًا هر أن هناك "بنية غميقة" وزواء *السطح" المنطوق- 

وقد استُغل مفهرم "البنية المسيقة” فى التفريق بين معائى العبارات التى 
ايكون ظاهرها ملبسًاء فكان مفهرم الينية العميقة هذا هو الذى. يودى إلى إزالة هذا 
الليس أو الغمرض الذى يوجد فى العيإرات أر الدمل ذات اللعائى التعددة. 

ومفهرم "البنية العميقة” وراء كثور من التغريق ببين عناصر فى الخملة كد 
تبدو متشابهة فى سطحها فهر وراء التغريق بين الخال وللفعرل الثائى» والتفريق بين 
اليدل وعطف البيان فى المراضع التى لا يكرن نيها عطف البيان بدلاء والتفريق بين 
الإضانة اللفظية والاضافة للعنرية؛ ووراء كل ما يقنال عن الحسلل علبى المعنى 


سورة عله : اآية 07 
7 سورة الشررى ؛ الآية3 56 
7 انظر الأطلل : جاع ص لال شرح الكافة ج فم ص 40 


والتقديم والتأحير والخذف وافتراض التركيب الذئ يوازى أسلوب النداء: والركيب 
الذى يوازى أسلوب الاختصاصء والتركيب الذى يسوازى أسلوب التحذيسر 
والاغراء» والركيب الذى يرازى التعحب بصيختيه القياسيتون» والمممل التى لها عمل 
من الإعراب. وقد كان هذا للنحى واضدمًا فى تشاول التحويين إِذ كانوا يراعرث 
دائمًا"البنية العميقة" لو ما يقدرونه للحملة لمتطرقةة"©. 

فالتحو العربى قام على اعتبار البنية العميقنة والتحويل منها إلى البنهة. 
السطحية ومعظم خحلافات النحويين كان حول تقنديرات البنية العميقة أو حول 
القواعد التحويلية التى تتبع فى التحويل من البنية العسيقة إل الينيّة السطحية. 

() عرفت العربية ما يسمى يميد تعدد الأنظمة أى توظيق وضع تركيس 
معين لأداء وظيفبة نويبة يوديها وضع تركيبى آخمر فب (أن) الناصبة للمضارع 
لا تظهر مثلاً بعد (حتى) و(كى) ومع ذلك تنصب الضارع كما لو كانت ظاهرةة 
لأنّ العرب اكتفوا عن إظهارها بعلم للعساطب أن هين الحرفين لا يضافات على 
الفعل وأنهما ليسا ما يعمل فى القعل: وأن الفعل لا يمسن بعدهما إلا أن يممل علي 
ون 

صب اللضارع كما يشير إليه هذا الْص إما أت يكودا ب (أن) ظاهرة. 
أر ب (أن) مضمرة ومقتضى هذا يكشف عن شىء من التعادل التزكيبى الحساس؛ 
انت عى غلك 

(لالزمنك حتى تقضيتى حقى). 

تذكر حرف حر (حتى) ولا تلفظ بعدها بانغروز خلامراء كما تذكر النعل 
اللنصوبء ولا تلفظ قيله بأداة التصب (أن)؛ فمن حيث اللفظ هناك (جار) 


ولا (جر)» و(تصب) ولا إناصب) وحين يقدر التحويون للشال السايق 1 


تقر ميري : الكتلين ج1ء ص ص +94 - 141 
«" قر للصدر السابق» ج7 من ١‏ 


(لألزمنك إلى أن تقضينى حقى). 

يعطرن كل ذى حق حقه: فتحن أنام : 

حرف حر + حرا قصب منضوب 

وحرف النصب وللنضوب يمولان إلى مصدر يحرور» كى يستوقى حرف 
افر بحروره ليصيح التقدير : 

(لألزمسك إلى قضاء حقى). 

حرف جر + بحرور 

وعلى هذا المثالان : 

(يقسرم محمد بالليل إل أن يطلع الفجز)» (سأتهجد بالليل حتى يطلع 
القجر). 

نتقابلان من حيث إن (أث) ظاهرة فى أوهماء ومضمرة فى ثاتيهماء وفى 
كل منهما حسب الظاهر جر بدرث بحرؤره والمصدر المؤول فى كليهما من (أن) 
والفعل فى مقايل الصدر الصريح. 

والعربية لا تضمر شيا إلا لتيقنها بعلم المخعاطب بسه» فوجود حوف الجر 
قبل الفغل دليل على وجود أو تقدير (أن) المضمرة إذ لا يدخعل حرف الجثر إلا على 
الأسماء. 

وقد يكرت دليل التسقف فى أحد البدائل غلامة الاعراب» ف (كان) تمذدف 
وحويًا بعد (أما) فى قول العرب ‏ 

زأما نت متطلقًا اتطلقت» 


قنعبب (منطلقًا) دليل على إضمار (كان) وذكر زكانج خإشمارها بعال 
آعر من أمدلة تعدد الأنظمةة©: وقد شبه سيرويه قى الأمثلة السايقة (أن) يكان فى 
رجرب الاضمار وشبهها بها كذلك فى مواطن أخرى فى جواز الاضمار. فزآن) 
يجوز آن تظهر وأن نضمر بعد لام اليل فى غمر : حنتك لتقرا معّاء 

وهى عنزلة (كاتم فى رلك : 


زإن غيرًا فخي 

إن شعت أظهرت الفعل هاهناء وإن شعت عزلته وأضمرتهء وكذلنك أن 
بعد اللامه إن شعت أظهرته» وبإن شعت أضمرته. 

فكما نسب الفعل ب (أن) مضمرة جرارًا بعد لام التعلييل قصب الاميسم 
ب'كات) مضمرة جوارًا بعد (إذ)» وإظلهار (أن) بعد لام التعليل مقابل الاشمارهاء 
كما أن إظهار (كان) بعد (إن)» مقابل لاضمارها وما أضبمرت العرب فى المالين 
إلا لعلمها بأن المخاطب يعرف أن لام اللمر لا تدعل إلا على الأسماء (وآن) للضسرة 
اترقر فلام ما تطلبه» كما أنه يعرف أن (إن) لا تدعمل إلا على الأقعال؛ وكاث) 
اللضمرة توفر لها ما تطلبه. والحخير بعد زكاد وأخواتها) قعل مضارع؛ والقعل 
للشارع بديل للاسم الشتق فى مواضع أخرى» فقرلك : (عسى يفعل ذلك)» (كاد 
ايفعل ذلك 

عنزلة : كاد فاعلء ثم وضع (أفعل) فى موضع (قاعل)» وتقول : 

الو أن زيدًا جاء كان كذا وكذاء 

فمعناه : لو هيع زيد. 


ويعلل إشمار النعل للنررك إظلهاره استغناء عنه مع التحير فى : اياك 


0" ار ويه : الكتاب» جا صن 0 


والأسد. بأنهم «حذقوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام فصار بهدلا 
من القعل» 099 

العلة هنا كثرة الاستعمال حيث يقابل ليام الفعل (لحذر) فاستغنوا عمن 
الأعير بكترة استعمال الأرل» وقد يكرت الاستغناء مما يرون من الحمال» وعما يمرئ 
من الذكر فى مراع أخرى. رقد يكون الاسم منزلة القعل» قجعل بدلاً من اللنظ 
بالفعل وقد يحذف الفعل لكثرته فى كلامهم حتى صار بمنزلة المشل» مشال ذلك + 

هذا ولا زعماتك. أى: لا أترهم زعماتك". 

.ويلاحظ هنا أن هذه الأمثلة مسموعة وصارت مدلا رلا يقاس عليها. وقد 
يرجع الحذف فى الحمل على المعنى؛ كما فى : انتهوا خيًا لكب يقول ؛ وقال 
الخليل : «#كانك تممله على ذلك العنى» كأنك قلت : اثته وأدخمل فيمنا هر خبير 
الكه قنصبته لأنك قد عرفت أنك إذالقلت له : ائنه؛ أثنك تحمله على أمز آخمر 
فلذلك انتصبا؛ وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام؛ ولعلم المخماطب أثنه 
مول على أمرة حيث قال له : انتهء قصاز بدلاً من ظزله : زانت غييرًا لكء: وأدعيل 
فيما هو خبير للك)»9؟ . 

فالفعل امحذرف القابل للاسم (أيا) تحمسول علنى أمر يمككن أن'يظهر نى 


عمورة مناظطرة للتركيب الشائع على الننحر التالى : 
تركيب منطرق تركيب مقدر 
إياك والأمد ‏ 0 أسثرالأسد 


أما مع الأمر فإ الاسم المنصوب مفعرل لفل عنمول على فعل الأمر 


* الر للصدر لايق جا عي 904. 
9 ار ملسب اسايق اج لاص 280 
*" اقظر للصدر سيقي ج ان ص 185 124. 


الأول. ومن ثم كان التقدير جملتين؛ الأولى ظاهرة والنانية مقدرة يعلمها للخماطب 
لحملها على معنى الأولى. قالحذف هنا يرجع إلى عاملين؛ الأول كثرة الاستعمال 
والثائى علم اللخخاطب» ويمكن أن نقايل ييتهما على النحو التال:: 

كلام.منطوق : ائته يرا للك 


كلام مقدر : ائته وادععل فيما هو عير للك. 

وكثرة اشتعمال ت كيب ما فئ كلام العرب يجي حذاف عتاصر منة إلى' د 
يصو معه اكيب بمتزأة نكن أن ينتقل إلى مسترى لغرى معين يطل عليه الع 

ويشمل الحذف لكترة الاستعمال أينثًا الخال كمأ فى : 

أعذته بدرهم فصاعدًاه أصلها (أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدًم 

والنداءّ كما قى + 

ياعيد اللهدسه أصلها (يا أريد عبد الله) 

وإذا علم أن الاسم لين معدا ولا عديًا ولا يا على مبعدا قوحب أن 
يكوت مبنيًا على فعل» ولكن لشيوع استعمال الركيب فى كلامهم استغنوا عن 
إظهاره كماقى : 
أنت زيدًاه أصلها : (من أنت تذكر زيدًا )9 . 

والفعل هنا مضمر لا يجوز إظهاره؛ وقد حمل عليه التركيب : (أما أنت 
منطلقّ): حيث لا يرز إظهار الفعل للضمر بعدها لأنها كثرت فى كلامهم: 
واستعملت حتى صارت كائثل للستعملء وعلى ذلك يكون أصل الكيب مكونًا 
من جملتين» فعل العائية من حنس المنصوب 2 


7" تار د. سعيد يوي : خناصر لنظرية النحوية فى كالب سييريهه ع 158. 
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أما كنت منطلقًا - (البنية الهدف : أن "كنت منطلقًا اتطلقتتع9©. 

ويتفق نصب : (مرحيًا وأهلا) على تقدير فعل من حنسه محذوف كما 
كان الحذر بدلاً من احذر. ويشرح سيبويه أيضمًا ملابسات الكرقف النى سوغت 
الحذف» ووقوع التبليغ من للتكلم للمساطب ميث يقول : «ففا أردت رجلاً 
قاصدًا إلى مكان أر طالبًا أمراء فقلت :.مرحيًا وأهلا أى أدركت ذلك وأصيت 
فحذغوا الفعل لكثرة استعسالهم إياءء وكأنه صار يدلاً من : (رحبت يلادك 
وآهلج)» كما كان الحذر بدلاً من احذر»7". وبغله : (سقيًا ورعيّا)» وما أشبهه 


من المصادر. فقد نصب على إضممار الفعل الذى يؤدى ظلهور تركيب غير منطوق 


حيث يعد الاكيب اللفسر ديلا لا يتكلم به معل : 

(سقاك الله سقيَّ) وورعاك الله رعيًا وزبهرك الله بهر). يسول : «وإقا 
اتتزل الفعل هاهناء لأنهم حعلرا بدللاً من اللفظ بالفعل»29 

ويظهر الزكيب اممترا مع لك أو يدونه» ويكون المنذف لعلم لاطب من 
يقصده التكلم (امعنى بالدعاءح يقول : «وأما ذكرهم (لك) يعد رسكي فإفاهو 
الييثرا القعنى بالدعامن ورا تركره استفناى إذا عرف الداعى أنه قد علم مسن يعنىء 
وربما حاء به على العلم توكيداء فهذا منزلة قولك : (بك) بعد قولك. مرحياء 
يجريان بخرى واحدًا فيا وضعت لك»" . 

ريؤكد هذا النص حورص سييويه على تيد ملابسات كل حذف حيث 
يا المرقف الكلامى يدقة وحال للتكلم وحال المخخاطب ويربط بين هذه العناصر 
جميعها ليظهر إمكان الإشمار بنوعيه الستعمل معه الإظهاز وامازوك معه الإظهار. 
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ومغله ما حرى من الأسماء محر المصادر التى يدعى بهاء مل 
اللش» وما أحرى بحرى المصادر المدعو بها من الصفساات» مثلى : حنيعًا مرياء وما 
افة بمرى الأصادر المقردة للدعر بهساء مل : ويللك» ويحاك. 
وما اخترل للفعل هاهنا لأنهم حعلرا هذا بدلاً من اللفظ بالقعل “كما فعلوا ذلك 
فى باب التصار! . 

ورصحيح أن بعض من تتبديرات النحاة لا سند لقوى طاء رإنا لجرا إليها 
اأتبرير حركة أو للحفاظ على قاعدة» وذلك مثل تقديرهم فعلاًنذوثًا يفسره النعل 
الموحود فى قوله تعالى : لإإذا السماء انشّت» وما يشبهها من الآبيات الأخسرى. 
فهذه ليست من الوصفية التفسيرية فى شىء» ولككن هناك يعض الحسل التى كناد 
تطلب التقدير إذا أعذنا برأى التحويليين من أن الزكيب السطحى للحملة لا ينبئ 
عن معناهاء ففى جملة مثل : (ما كل سوداء مرة» ولا بيضاء شحمُة) لا يد من 
تقدير كلمة (كل) فى الخملة للعطرفة؛ أى (ولا كل بيضاء شحمة والممدّف هنا 
لتجنب التكرار9؟ . 

وقد عالج ابن هشام هذه للسألة فى سياق بياته عن أصوله التحليل الى 
غى لقتى وخخاصة ما عقدالما من ذلك الباب للوسوم ب (يمات كيفية ادير عدد 
الحذفع وهر يمضى فيه على هذا النحر : (إذا استدعى الكلام تقدير أسمام متضايقة 
أو موصرف وصفة مضافة؛ أر جار ومحرور مشمر عائد على ما يحتاج إلى الرايط 
افلا يُقدر أن ذلك حُدَف دفعة ولحدة» بل على التنريج: فالكرل غمو (كالذىينشى. 
علد . أى كدوراد عين الذع. 


جرى من اللصادر 


* اخل الصعر اللي يجا؛ ع ع اع - 11 
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”من مام الآ طإنذا سام الخوف وآيهم يرون إليك تدور أميتهسم كالاى يقضى عليه من ارتب 
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والثانى كقوله : 

إذا قامتا توضع السك منهما ‏ نسيم الصبا جاءت بريًا الترنظ 

أى تضرّعًا مثل تضرع نسيم الصّبا. رالثالث كقرله تعالى : إوائقوا يومالا 
يجرى نفس عن نفس شينا» أى لا تجزى فيه ثم حذغت (فى) قصار (لا تحزية)» لم 
حذف الشمير منصوبًا لا غنفوضًا هذا قرل الأغفش وعن سيويه أنهما حُلْفَاء ونقل 
ابن الشجرييّ القول الأول عن الكسائى: واختاره» قال : والثانى قسول قموى آخبرء 
وقال أكثر أهل العربية منهم سييويه والاء يرز الأمراث» وهو تقل غريب”" . 

وواضح أن الركيب (الظاه ترد إلى الركيب (الْقَدْر) وتنا لمعطيات 
امعنى فى اللواضعات التعارقة -كما فى الأول ولنائى - أو لمقتنى للغنى وتواييس 
العربية “كما سبق. 


وواضح أن التقدير هنا لم يأت لعبرير حركات الإعراب حسب رق 
الدكترر داود عيده: ققد استقصى الدكتور دارد عبده مسرغات تقدير أصل 
اللجملة يتتلف عن ظاهر لفظها من وجهة نظر تحريلية ثم استدرك بأن التقدير اذى 
ناقشه فى هذه للقالة يختلف اعتلانًا جوهريًا عن تفدير النحاة» فتقدير التحاة هدفه 
فى معظم الحالات تبرير حركات الإعراب التى تخخالف القواعمد الشى نعصّوا عليهاء 
ويفترض رجود عناصر معينة فى للبنية الداتحلية يعزى إليها الخروج عن هاذه القواعد 
الإعراية أما التتدير الذى دارت حوله هذه لثقالة فيهتم بزكيب المملة رغايته. 
اننسير علاقة هذا نوكيب بالمعنى9؟ . 


تقر ين نام : فت اينيد جاو ص صن 041 - 141 

7" اتظراه, دلود عيله ‏ التتدير وظاهر لفقل جبلة لكر العريئي» لمان 2 - .45 من 16 والذكر 
العرى والأسنية ناث علوم الإتساية العنحا ل 4+ طرللي: ماهو العرية الي يار -. 
رار فرق 


لوقك 


.ويرى الدكتور نهاد الموبى أن رجح النظر فى عمل ابن هشام قى اللغنىٍ 
وخخاصة ما وسم فى وصف الزكيب اللنسى وأصول التحليل النحوى يكن أن 
يعدّل هذا الحكم تعديلاً أداسيًا” 

بل إن التقدير عند النحويين فى متتهى النظره يمثل واحسانًا مين "النوامييس" 
التى جهد اللسلمرن فى إتامتها وتأثروا فى ذلك بأساس مهم بسن أسس متهسجهم 
فىتمليل قضايا الحياة'!؟ . 0 

والتقدير فى التحر العزبى يتصل خموعة من.القضايا لا تقتصر على 
الحذف بل تشمل الزيادة وإعادة الزتيب» والحمل على لمراضيع؛ واستعمال حرف 
بمعنى حرف آخمر والحمل على للعنى. وفلسفة (التقدير) فى النحر العربى تتشابه فى 
جوهرها مع النظرية, التحريلية ذكلتاهما قصدر عن أسائى حقلى» والبنية العميقة عند 
التحويليين هى:غاليًا الأصل المقدر عند التحويين القدماء. 

إن التقنذيرن الصحيح للمخخنوفات عند النحاة يهب أن يراعئ أمرين أساسين 
هما العنى والصنامة النحوية» رالقضرد بها الأصول الدحرية العامة والقواعد. الخاصة 
للتنق عليهاة ولذلك يمنع النحويون بنض التقديرات أحيأنًا وان كان العدى يجيزها 
لأن الأصول النحرية تتعارض معهاء كما يقدرون أنوامًا من لشحذوفات فى أحيان 
أخرى تبًا لما ليه المقورات النحوية من أصرل عامة وقراعد خخاصة وإ كان الى 
لا يمتاج إليهاء والتقدير الأئل للمحذوفات هو ما براعى الأمريين معّا. 

على أن ة أسسسًا وتراعد تغارف عليها النحاة نى تقدير الحذوفات ينوهنا 
على مراعاة الأمرين السابقين بالاضافة إلى التسليم بقضية الأصلية رالقرعية» فالأصل 
خن الكلام هدم الخذف» كما أن الأصل قن الجملة أن يكون ها ترتيب معين» فإذا 
حل بها ما نسميه تقلييا وتأخيرًا ققند حرجت عن الأصل وهى وحرب تقدير 


*" اقرش ته للوسى : تظرية دمر العرنى فى شوم متا ال الخرى الميشه عن قاد 


000ص 


امحمنوف فى مكانه الأصلى لأن تقديره فى غير مكاته الأصلى يتطلب تقديرًا بر 
يتصل بإاعادة ترتيب اللحملة وهب تقليل مقدار القدر ما أمككن؛ وينبغى أن يققدر 
الحنوف من لفظ المذكرر ما أمكنء وإذا استدعى الككلام تقدير أكثر من عنصر 
عقوف فيقرر أن ذلك حذف على التدريج ولم يقع مرة واحدة. وهذه الأسس 
بماحة إلى شىء مسن التوضييح بالتفصيل والتعثيل؛ فالقياس عدد النحاة أن يقندر 
المعروف فى مكانه الأصلى لعلاً يخالف الأصل من وجهين ؛ الحشذف ووضيع الشنىء 
غى غير لة فيقدر اللفسر فى نمو : زيدًا رأيته. مقدمًا عليه: أى : رأيت زيدًا رأيعه. 
ناذا وجد مائع مرى بنع من وضع انحذوف فى مكاته الأصلى قدر فى غيرهء وذلك 
نمو : أيهم رأيته ؟ ف (أى) فى الحملة اسم استفهام منصوب» ولا تجرز عند النحاة. 
أن ينصب بالفعل الذكرر بعده لأنه شغل عنه يضميره» فيلزم تقدير فعل آخمر من 
الفنظ الفعل المذكور نفسه وهنا لا يجوز أت يقدر سابقًا على اسم الاستفهام فلا جوز 
(رأيت أيهم رأيته): لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما تبلهاء ولآن لما الصدارة 
ومن ثم يكون التقدير : (أبهم رآيتء رأيده) ولا غنفى أن هذا التقدير من أساسه 


الا يتطليه المعنى» وإتما تقتضيه المقررات النحوية ولككنا نورده مثالاً لما براعيه التحاة 
من عدم المخالفة للمقررات النحوية من أعصول عامة وقراعد خاصبة عند تقدير 
اللرفات. 1 


ولراعاة الأسل غى ترتيب اللدمل ل المحذوف الذى تعلق به 
الظرف أم اللحار والحرور فى مر : (إن عملفك زيدا) و(إن فى الدار زيدً) سواء قدر 
التعلق فعلاً تحو (استقر) أو امنا ثمر (مستقر). لأن مرفرع (إن) لا يسيق منصوبهاة 
على أنه يجب أن يقدر الحذوف فى غير موضعه الأصلى إذا اقتضى ذلك أمر مغنوى 
وذلك نر تقدير متعلق المسار وافجرور من (بسم الله) إذ يقسدر مؤغرًا عنها لأن 
كانت تقول : باسم اللات والعزى نفعل كذاء فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما 
اتغفنوه معبردًا هم تفخيمًا لشأنه بالتقديم فرحب على الموحد أن يعتقد ذلك فى اسم 


الله تعالى فاته المقيق بذلك2'0. فإرندة التعظيم والتفعيم لله تعالى تقتضى أن يذكر 
امه أولاً وأن يقدر اغنوف بعدء. ويب تقليل مقدار المقدر ما أمكن لنقل عخالفة 
الأصل» إذا الأصل آلا يكرت فى الكلام حذف. وكلما كان امحذرف قليلاً كان 
الخروج عن الأصل قليلاً» رلذلك كان تقدير الأعفش للمسحنوف فى عبارة : 
ضربى زيدًا قائمّاء أولى من تقدير سائر البصربين لأنه قدره : (ضربة) فالنحذلوف 
عنده وهر الخبر قدر بكلمتين فقطأهما الصدر للرفوع لضاف إلى ضمير الغائبء 
أما غيره فقد قرر المحذرف (حاصل إذا كان) فكان تقديره أولى لأنه أقل قى اللفظ. 
كما أنه من لفظ المذكور نقسه"؟ .. 

وكذلك كان تقدير الأعفش للمحنوف فى عبارة : (أنت منى فرس ححا 
ول من تقدير أبى على الفارسىء لآن الأفش مدر امحذرف كلمة واحدة هى 
(يعذع فأصل الركيب عنده : زبعدك فسى فرسخحان)؛ ثم حاذف المضاف وأئ 
المضاف إليه مقامهء أما الغارسى نقد قدر أصل العيارة 
فرسخين). وتقدير اخذوف فى قوله تعال : إوأشربوا فى قلوهم المجل 7" بكلمة 
واحدة هى "حب" أى : حب العجل؛ أو من تقدير : حب عبادة المنصل» لقللة 
اللنظ فى التقدير الأولء وإذا أمكن فى التقدير تقليلاً للفظ المحذرف آلا يقدر عين. 
اللذكور كان أولى ما لم يغل بالمعنى؛ مفى الآية الكريمة : (إواللاتى ينسن من الخيض من 
نسائكم انا رتبتم فمدتهن ثلا ة أشهر» واللاثىإيحضن”") إذا اعتيرنا (اللالى لم يمشن) 
مبتد فيره حذوف وتقديره بكذلك أولى من تقديره بلفظ الدبر السابق لطوله 
وعلى اعتبار (اللائى لم يمضن) معطومًا على (اللائى يعسن) يكون الخير للذكور لما 


(أنث مشى قو مسافة 
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ممًا ومثله قولنا : (زيد فى الدار وعمرو) تقدير الخير فيه يكذلك أرلى من 
.باللفظ المذكرر نفسه لأنه يتطلب عدودًا آخر هو الاستقرار التعلق به كما يمكن ألا 
يقدر نوف البتة باعتبار (عمرو) معطوثًا على (زيد) والدير هما معنا" . ريقدر 
انخنوف من لفظ المذكور ما أمكن؛ ولذا كان تقدير الأخفش فى عبارة : (ضربى 
زيدًا قائمّا)» أولى من تقدير غيره: لأنهأقدره بلفظ (ضربة6) رهو لفظ (ضربى) 
تفسهد وقددره غيره بألقاظ أخرى. بيد أنه قد يمنع ماتع صداعى -متصل بقوانين 
النحو- أر معنوى من تقدير اللفظ نفسه فيعدل عنه إلى تقدير غيرة ففى قول 
العام : 


ها أيها المائع دلوى دونكا إنى رأيت الئاس يحمدونك 


إذا قدر (دلرى) منصويء فالناصب له عدد سييويه والبصريين ليسى اسم 
الفعل الذكور بعده؛ وأا هو فعل.كعناه نفسه تقديره (خسا) وسيب هذا التقدير 
عتبهم أن أسماء الأفعال لا تقرى على العمل فيما قبلهاء.وبالتالل لا تصلح أن تسر 
عاملاً فيها. وقى حر : (زيدً! أضرب أخنادم» لا يمكن تقدير الناصب ل (زيد) يفعمل 
ععتوف هو (أضرب) لأنه يخل بمعنى ولذا يعدل عن لفظ للذكور إلى لفظ آخبر هو 
(لعن)”'. وقد يستدمى الكلام تقدير أكثر من عنصر حذوف رالأولى أن يقسدر أن 
الحذف لم يقع مرة واحدة بل على التدريج ففى قرله تعالى : «إتدورأعيتهمكالذى 
بنشى عليه من الموت» التقدير : كدوران عين الذى...» فالحدوف كلمتان على هذا 
التقدير وفى قول الشاعر : 

إذا قامتا تضوع السك منهما ‏ نسيم الصبا جاءت يريا القرنفل 


الظر ابن هشام 2 مفتى فلمب ج الوص 011 
7 ار تان للصدر والصفحة» ج5, سن 111 


وله تعالى : «إواتقوابومًا لاتجزى ننس عن ننس شيئا» التقديير : لا تحزى فيه 
اماغهنوف تقديره 
الشمير بعد أن صار مقعولاً به منصويًا0 . 


قيه كم حالف (فئ) فأصبح التشدهر : لا تمزيهء ثم حالف 
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الفصل السادس 
تفسير الاستعمالات وتبريرها 


تغسير الاستعمالات وتبريرها 

(1) إن هناك عوامل لغوية من تطور ودوران فى الاستعمل وتأثورات الفظية 
يدعو إليها وضع الصوت إلى حائب الصوتء والكلمة إلى حائب الكلمة» وأنه 
الا شير على اللغة من التأويلات والتقديرات التى تنبنى على أسلى من فقه اللغة 
وشعور بلحس اللغوى» عند أصجاب اللغة أنفسهم. 

ولا شك أن درران جملة آر عبارة على الألسنة كثيرًا يتحر بالجملة الى 
الاستصار الممكن الذى لا يخل با معنى» أو إلى حذف بعض أجزاتها التى تغنى عنها 
القرائن القولية أ الحالية. فتقدير الدارس وتأويلهه مستانسًا بفهم الأساليب» 
أو مدركًا للقرائن التى تركها الاستعمال دلائل على الّاقط من الجملة» لا ينفيه 
البحث اللغوى» لآن اللغة تعبير عن الفكرء رأداة من أدراته رأن حركة الجملة. 
يترقيب أجزائها وتواليها تبع حركة الفكر بزتيب صوره وتواليهاء فإذا أسقط 
الاستعمال بعض أجزاء المملة يقيت الصور النعنية مفهومة بالقرائن» فنإذا أوَّل 
الدارس جملة و عبارة فإما يورّل اسعتاسًا بما تفهمه من مدلول اللجملة. 

وأما مااقاله اين مضاءء وحاكاه فيه الدكدور ضوقى ضيف فيصلح أن 
يكرن وسيلة تسهيل على اميتدئين غير المتخصتصين20. 

والأصول النحوية ليست إلا عادات كلامية: أو ظواهر لغوية خاصة» 
والنحو إما يخضع هذه العادات: أو الظواهر, ويفسّر بهاء وهى جما يطل لأنها 
مستمدة من الفلواهر اللغرية العامة. ذلك ما استمره الشعراء قى استعمالاتهم 
الخاصة وذلك ما حعل لوثًا من الخصومة تدش بين الشعراء واللغويين ختصوصًا فى 
العهد للتقدم من نشأة هذه الدراسة النحوية واللغرية فاللفة العربية عرفت الركيب 
الداسلى كما عرفت الوكيب النارحى؛ وكلاهما عصب اللغة وعدوان علس 


"© اتظر هم مهد الخحزومى ؟ مدرسة الكوقة ومنهيحها في درامة اللقة وقنحرء ص 0565 


عبقريتهاء فهى كما عرفت التاعدة والقانون ألفت كذلك الرخص الركيبية وروح 
القانون90, 

والتعليل النحوى يكشف حكمة الله فى الصيغ وأوضاع الكلام. مال 
صاحب للستوفى : «إذا تأملت علل هذه الصناعة علمت أنها غير مدخولة 
ولا متسمح فيها. فتحن إذا صادفنا الصيغ اللستعملة والأوضاح مال من الأحوال 
وعلمنا أنها كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم - حل وعلا- تطلينا يهنا رجد 
الحكمة اللختصصة لتلك الحال من بين أخمواتهاة29. 

وا ترتبط هذه الفكرة بنكرة الفرضين فى اللغة الذين يرون لأنها 
بصيغها ونظمها من وضع الله حل وعلا وأنه نقد حبا بها العرب: لأن تفوسهم قايلة 
لا محسّة لقوة الصنعة فيهآء وعلى النحاة أن ييحهرا عن حكمة الله نيها ذكان 
التعليل» وآن هذه العلل قد قامت فى عقول العرب وثياتهم عند المنطق. 

والتحاة يعللون لما قام فى النيات والعقول. .يقول الخليل : «إن العرب قد 
نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواتع كلامهاء قات فى عقلها علله؛ وات 
لم ينقل ذلك عنهاء وعللت أنا جما عندى أنه علة لما عللته متهي 9», 

ويويد ابن الأنبارى هذه الفكرة فى حديده عن تخصيص العلة بقوله : 
«العلة دليل على الحكم بمعل جاعل»7"©: فالغلل فى رأيه بمعسل جاعل هو باحك 


”' قظر د, عحمره خرف الدين : الاعراب والؤركيب بين الكل والنسبة؛ هار مرجاق للطامة - ط ١‏ 
مع ص ص 7د 4ن 

” انر حلال ادي عيد الرحمن السيرطى + الاتواج فى علم أصول النجو طيع حيار أبادن +81 اه 
ص وم دوقن 

انظر للصدر السايقء عن 12. 

”افر أى الوكات الأبارى : الإغراب قى حدل الاعراب ولع الأدلة فى الجوء تمقيق سعيد الألقاني» 
فبعق 907 اوس 00. 


التحر لتأييد المنكم اللوجود فى النصء وكذلك الإحساسس بالخفة أو النقل والأئس 
بالشىء أو الاستيجاش منهء وهو أصر يعود إلى إحساس التجرى وذوقه الخناص 
وذلك كالعدل في (نقل) ر(سَل) ودشُدَر) و(عمس) و(زفر) و(ششم). ققد قيل لامن 
جتى : لسنا تعرف سيا أوحب العدل فى هذه الأسماء درن غيرها فإن كنت تعرفه 
فهاته» ققال : «رإذا سكمنا ببديهة العقل وتراقعنا إلى الطييمة والحمس» ققد رغيتا 
الصنعة حقها»”؛ وساق العلة' بعد ذلك. ولا النحاة واللغويون العرب إلى 
الضرورة الشعرية والاستممال اللهجى الخاص راليعة لخبرير يعض الاستعمالات 
الخخاصة ليتسنى قيوها فى إطار قاعدة توصلوا إلبها. ولذلك بجمع العلماه والباحفون 
أن الأصرل التى قام عليها الشكير النحوى عند العرب» أو بمعنى آدق أصول لتر 
العلمى فى اللغة عند العربء تقوم على ثلاثة مبادئئ أو أصول هنى : السماع 
والقياس والعامل» وقد مزحت هذه الأصول الثلاثة ين وصف اللغة وتعليم اللغة 
حيث تتبشل الوصفية فى السماح وتصنيف الادة القوية لمسسموعة وتليلها ووضع, 
المصطلحات الدالة على ذلك فى حين تتمثل للعيارية فى التعليل والقياس ليلحق غبور 
العربى بأهل العربية “كما قالواء وانتهى ذلك إلى وضع تموذج اع2400 تمرى للغة 
العربية. 


ول يكن علماء العربية فى هذا المج بين للعيارية والوصفية بعيدين عن 
مقهوم العلم الصحيح لآن غاية العلم فى ذاتها هى تفسير الواقع وبيان أمسراره 
وليس هناك مابجنع أن يجعل من هذه الغاية التقسيرية وسيلة عمل؛ أو بعسازة أخمرى 
أن يحاول تفسير الواقع من أجل استغلائه. فالغايدان التقسيرية والتطبيقية لا تنفنى 
إحداهما الأخرى ولا تتعارضان تعارض الشىء رضده؛ قصفات العلم شير منؤطلة. 
بالانتفا ع وعدم الانتفاع» بل بما مناز به أعمال العلماء من التحرى والضيط 
والرضوعية ولذلك لم يفم علماء العربية القدماء حاحرًا ُو فاصلاً بين هاتين الغايتين 


”" انظر اين جنى : الخصائض؟ جا عن من 96 لان 


التفسيرية والتعليمية. 


(4) ولسنا تلمح ما يوكد أن سيبوية راعى أن يبعصل الجدملة النحوية هي 
قمة الدراسات اللغوية, وأن هدف اللغرى أر النحوى ينبغى أن يرتكز على تمليل 
المملة الدحوية عندما جغل أبواب النحر ومسائله فى أرل الكتاب؛ أر أنه أدرك حنًا 
أن مستريات الصرف والأصوات والدلانة إثنا تأتى قى للقام الدانى باغتيارها 
مستريات تفسيرية عندما أضّرها بعد أيواب النحر؛ “كما هر الحال فى النظطرية 
التوليدية التحويلية. كما أن سيبريه لم يشا أن يندأ كتابه مسائل الأصوات ثم 
يبعها عسائل الصرف؛ متها بأبواب النحز ومسائله: وموظفًا الأعبرات فى خدمة 
الصرف؛ ثم يوظف الأبنية فى اليسام التترىء كما شو الجال عند علماء النهيج 
البنيوى. لم يكن سيبويه يعى عغالفته له راقضضًا لمنهسه راشيًا بالمنهج الترليدى 
التحويلى. 

وال أن سييويه وهر يؤلف "الكتاب" لم يضع فى حسياته شيا من هذا 
ارلا ذالك وبالرغم من ذلك قإئنا لا نعدم فى ثنايا الكتاب برا تنفق فى تناريجبا مح 
أسس البنيرية وقواعدهاء كما لا تعدم أبوابا أخسرى تتقشق فى تناوضًا مع أسسٍ 
التوليدية التحويلية وقراعدهاء ناهينا عن الأبراب الأخرى العديدة التى حاءت مُتفقة 
مع للنهج التقليدى رقراعده. 

وقى إطار النظام الشامل الذئ وضعه الدكترر مام حسان لدراسة الننص 
العربى وأراد هو أن يكوت لنظام اللغة العربية تيده قد عدون الفصل السادس 
بالظواهر السياقية: لكن هذا الفصل فى الحقيقة يختص بالظلواهر الصوتية”", وحسب 


"> اتفثر ام حساق : القة العربية معناها ومينااء مى صن 130 - 197 حييث عرض لفلونهر لديف 
رائئاسية والاعلال والإهدال والتوصل والإدظام والتمئسس راشف والاسكان رالكمية والاشباع 
والاشماف واقنر واتغيم قت دراسة هله اللراهر من راقع امل الصرتى بون للشردات قى شي 
وينضح سلاسية تلام الدكترر عام للع الراحد عا أورده فى الفسل قتامن بعنوان اللا وقه تركبيز 
على التاول التنى. 


المتعلقة بالفرثولوحيا وليس يها ما يفص مستربات التحليل الأخمرى إلا أن تكون 
هذه القلراهر معينا أر مغسرًا لبعض الظواهر قى مستويات التخليل الغو الأترى. 

اوقد بدأ استتاد الولف إلى ما رصده النحاة راللغويون العرب» وقد ظهر أن 
فكرهم -أى النحاة- كان صدى للاستَعَمَال اللشرى وأن ما قندّروه فى للوازين 
الضرفية كان صدى أيينمًا للتغييرات التى تطرا على المفردات عدد سلركها سلوكًا 
معينًا فى السياق اللغرى سواء بالبغير أو الحذف نز الزيادة. ققد لأحظ اللغويرن 
منذ القدم عند النظر فى تأليف الكلمة العريية من أصوها الثلاثة (الناء والعين 
واللام) أن هذه الأصول يجرى تأليفها حسب آساس ذرقى وعضوى ماص يتصل 
يتجارر مفارج الخروف الأصول التى تتألف منها الكلمة؛ أو تباعدها بالنسبة إلى 
أماكنها فى المهاز التطقى. وقد لاحظ الأقدمون أن الكلمة"العربية إذا أريد ا أن 
تكون قصيحة مقبرلة فإنها تتطلب فى عخارج حررفها أن تكون متاسقة ولا تتسامح 
اللغة ذتتخملى عن هذا المطلب إلا فى أضيق الحدود قى حمالات الزيادة والإلصاقا 
ونجرهما. 

وبما يعود فى النوق العريى أيضتًا إلى كراهية التنافر ما يسموله ظاهرة 
المناسية» فالمعروف أن الفتحة وألف الد من فيل صوتى راحده رأن الكسرة ويناء 
المد من قبيل آخترء وأن الضمة ووو المد من قبينل ثالث؛ فككل حركة من هذه 
الحركات الدلاث تناسب ما كان من فيلها. ولقد لاحنظ النحاة أن موتضًا ما مد 
يتطلب حركة نعينة يمكم النظام أى بحسب القاعدة: ولكن هذه الحركة للطلوية قد 
تافر مع ما تجاورها أو على الأقل لا تناسبه» ومن هنا يدو السياق وقد اقفذ غبى 
مكان هذه الحركة حركة أخعرى تناسب مع ما جاورها. لمناسية حركة واحدة هبى 
الكسرة قبل ياء المتكلم من مر (هذا كنابى). 

وللقكر التحوى العررى بمهرد تفسيرى جمع بين الوصف الشامل االسترعب 
الكل دقاتق غلواهر التركيب؛ والتعمق التأنى المعأمل لما فى داعلهاء فإنه إن يدت 


انزاكيب متباعدة سطممًا فلقد اقتزيت عمقًا؛ لأن هناك روسًا داخليًا وققسًا ترك 
ايربط بينها حتى إنه يمكن الحديث عن نصب وحر لشىء واحدء أر عن تركيب 
اسعى فعلى ممّاء فالعيرة للمعنى» والمرحع لدسية ما بين الكلسات لا التعمرف على 
أشكاها؛ فما الأخميرة إلا لخدمة الأولم» والنحو فى الحقيقة -كما تقدمه كتنب 
الأصرل وأمهات العلم- هو غمو النسبة لا الشكل؛ فالأشكال تغير لكين السب 
تتبتء وهذا هو سر التقارب الداتخلى العميق» رغم التياعد المخارجى السطحى97. 

.والتزتيب بين أجزاء المملة ساضع لقواعد البحاة التى أملاها عليهم نظرهم 
فى العامل» ولو حادت النصوص اللغرية الدى ينبغى أت تتكوث مدار الاعتماد فى 
التقعيد حارلوا العماس التخمريج والتأويل لها حتى تبقى العرامل مصونة لا كمس وقد 
يكون ذلك من أحل الترضيح والشرح. 

ولعل أظهر آثار العامل فى النحو العربى هو القول بالحذف والاضمار 
وتأويل التصوص» وتعديل الروايية حتى يستقهم عسل العامل ويطرد» وال حكم 
بالشنوذ والددرة والقلة والضشرورة» وتنطى بض ما ووى عن العرب وصشع 
تواكيب حسب العوامل بصرف النظر عن وحودها لفويًا أو عدم وجودها وتشذيق 
بعض القراءات القرآنية» وتعدد الأوحه فى العبارة الواحدة59. 


يقول "ابن هشام" : +«وإنها اختلق العلماء فى القدر من الحرفين فى الآية 
الاختلاتهم فى سبب نزوهاء فالخلاف فى الحقيقة فى القرينق 0 . 

() تمترى القواعد التوليدية والتحريلية على مكرّن تركيبى وعلى مكران 
دلالى وعلى مكوّن فونولوحى. المكونان الأخيران هما مض تفسيريان ولا يلعيان 


© تر بحمره شوف الدين - الاعراب والزكيب بين الشكل والنسية اللقدمة ىح - فا. 
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الأول 

” انقلر اين عشام : مغنى اليب عن كب الأعارييه ج لاص 17 


أى دور فئ توليد ينى المتمل الذى يتم على مط "العائد" ©19ىكقاءعم يتكرّن المكرن 
للوكنيى من للكرّن الأساسى ومن للككوّن التحريلى. وللككوّن الأساسى يتكدوت 
بدوره من قواعد الفعات الفرعية ومن المعبهم» يود المكرّن الأساسى البسى العميقنة. 
وتدعسل للينية العميقة اللكرّن الدلالى وتكلقى التفسير الدلالىء وتتحوّل إلى بنية 
.سطحية بواسطة القواعد التحويلية ومن ثم تتلقّى التفسير الفرتولزجى بواسطة قراعد 
اللكرّن الفرنولرحى. رهكذا تقرن الفراعد الأمسرات بالتفسيرات الدلالية رهذا 
الامترات يتم برساطة القواعد إذات الطبيعة) العائدة والتايعة للمكوّن الوكيى ”© 
وليس من شك فى أن غحاة العربية استعملوا مصطلح غمو أو علسم العربيية يعدوث بيه 
النجو والصرف مما والصرف لا شاك يثسمل غتصائص الأصوات فى تأليقها 
اللكلمات. أضف إلى ذلك أن ماه العربية فى تفسيرهم رتيريرهم لعموم اللسائل 
التحوية قد استعملوا تفسيرات تعتمد على الأصوات من ناحية وعلى الدلالة من 
ناحية أخرى» زاد على ذلك الاستعمالات اللهحية لخخاصة والضرورات الشعرية. 
وغيرها كتو بما يجعل نظام القواعد ينطيق على الاستعمالات العربية» وهذا الطلب 
يعد من الشروط الثى وضعتها النظرية التحويلية لصحة العسوفج التحرى ول يكن 
نحاة العربية يعنون بالنحو المكوّن الوكيبى وحسب؛ بل تضافر للكونات الأخترى 
الضمان:صحة اللغة واستقامتها على ألسنة التكلمين أز الككَاب, 

وكان للتاثير البيثى أر اللهجى دور فى التداول؛ قلغة الحخارث بين كعب 
أو ما اصطلح على تسميتها بلغة أكلونى البراغيث تيت مع الفمل ضميرًا يودى 
الفاعلية بالرغم من وجود الشاعل» وهر استخدام طجبى خخاص عرض له 
النحاة فى مبحث الفاغل وعثروا له على شراهد من القرآن كقرله تعالى إوآسَرُوا 
النجوىالذين ظلموا”" » ومن الحديث «يتعائبون فيكم ملائكة؛ ملاتكة بالليل 
وملائكة بالتهار». 


: 1 م بمسبجرهقه بروممطا مطاعه عتعموعة. : (ك6ه1) وطفجمميك وسمماة 
"الاب 


سورك 


والحقيقة أن الظاهرة فى إحدى اللغات السامية وهى العبرية حينث 
يكثر وسود الضمير قبل الفاعل. ولقد تبعت تراكيب سفرى التكوين والخروج فى 
الكتاب الملقسى7)» غرحدت أن هذه الظاهرة تتردد بنسبة .1/8 قى هذه الازاكيب 
فيما يشيه استخحدامنا للغة العامية فى حياتدا اليومية حدين تقول الأطفبال جاعوا 
أو جاعوا الأطفال أو ذهيرا التلى» والظاهرة مادامت على هذا النحو من القبوت 
فيمكن أسعذها اليرم على أنها لون من ألوان للطابقة بين للفعل والفاعل حتى لا طن 
الستمع أن هناك فصلاً بين الفاغل والفاعل أو أن أححدهما ينتمى إلى تركيب سابق 
والآخر يعمى إلى تركيب الاحق أى يمكن عد هنذا الضمير لونًا من الريط بين 
العنصرين”"». وفى تصريف الأفعال تتتلف صيغة كل من الماضى الثلاثى والمضارع 
بين اللهجات وخخاصة بين طجتى قريش وتميم7". فإذا فحت قريش عين القععل 
القاضى ققالت : رهد وحقدة كسرتها ميم غالبا وقالت : رهد و. 
المضارع يتجلى الاختلاف بين اللهجات آزلاً نى حركة حرف الضارعة نقبيلنا 
أسد وقيس تكسره. فيقولرن : تعلم وتعلمرن يكسسر العاء على حين تفتحه بقية 
اللهحات7؟ . 

وثائيًا نفى نسيج ضبيغة المضارعة؛فيدها يمعل بعض اللهجات مضارع (ثمَل) 


انر الكتاب ادس : ل. 184. 

7" اتظر عمد عبد العزيز التحار وعبد ارهز حسن : شار السالكه ط القجالة الجديدة 1885 ج11 
اسن 598 وار الشبيخ سائد الأؤضرى :فى شرح التصربيح على التوضيسح لانن شام ج ١‏ 
0 

7" انر السيوطى + الزهر فى علوم الفة وأنواعها؛ تفقيق مسد أجمد جحاد امول وآغبرين» طن ميسى 
الى جك ص 871. 

* اظر ادر تقس والصقحة تفسها. 

انظر ابن فارس .+ الصاحيى فى فق القة وستن العرب فى كلامهساء اللطيعة السلقية: القاهرة 0190 


(يفعل) بفتح العين!'؟ع تجعله طحات أخرى (يفعل) بكسرها ولهجات ثالشة تنطق 
(يقعّل) يضمها هوغدا يفسر إنا الوحره التسددة فى الفعل العلائى الراحد من ناحية 
حركة عينه فى صيغتى الماشى وللضارع؛ فسبب جواز أكثر من وجحه فى الفعل 
الراحد مرده فى الأصل إلى اعتلاف اللهجات»7© . وهذا الاخشلاف من الشجوع 
والكعرة بحيث قر الصرفيون رد اشتقاق الضارع إلى السماع وعدم خمضرعه 
للقيانى, والاخعلاف فى صيخ الشكققات مبنى أينًا على الاختلافات بين اللهجحات: 
وعد هذه الالافات واضحة فى : ميغ للصادرة”» وألةالبلقة"؟/ وأسم اللقعول 
من الفعل الأحوف”؟» وصيقة (فميل) بمعدئ قاعل» غهى بقعي ألناء فى معظم 
اللهسعات ولكن من ميم من يكسرهاا”؟ » وصيقة (فعال) الدالة على أسماء الزراعة 
فهى بالكسر فى هسة وبالفتح فى أرى”" » وفى جمع التكسير صور عديدة من 
الاختلاف مردها فى مجمرعها إيل فوارق لحسية وأهم هذه الاختلانات ما يتصل 
اتعدد صيخ اديع كقرد اراح فلن من هانه الصيغ ما يطرد وللطرة متها يسود ل 
افحات شائعة مسموعة كثيرّاء أما غير للطرد فينتمى إلى ححات أشل شيوضّاء وفى 
ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير الاختلاف فيس يطلق عليه (جمع القلة) وما يطلق عليه 
(جمع الكثرة). إن هذين النوعين ممًا لا يرتيطان بالعدد كما يتصور الصرفيون ويا 
اهما من قبيل الاخعلاف بين هجعين شائعتين قى جمع الصيغة أو الصيغ الواحدة. 


انر سادة (زعف) فى لسات العرب لابن منظطررء ط بولق 
* اتلر سبحي الصاح :دراسات فى فته له ا الكية الأعلية - يروت ص طلا 
© زمر كدص 2101 


شرح الفريح 


اعد الأزهركه جص الام 


* اين الفشسرى : الأملل الشجرياء جء م 8.4 - .21١‏ 

”" ننظر ابن مكى الصقلى ؛ تكقيف لمان وتلقيح المنالة. تميق د. عبد العزهز مطرء افلس الأعلى. 
اللشترن الأسلانية 1903 مي 9917. 

اتظر السيرطى : لزه ج18 ص 08. 


صرة 


ونأثير الخلط بين مسعريات الأداء اللغوى واضح فى عد من أقسام النسب ربعخاصة 
فى النسب إلى ما آخيره ألف تأنيث بمدودة أو متصورة. 

وكما رأينا أنه فى اللغة العربية الفصحى يجب إنراد الفعل مع القاغل المتنى 
ولمع على السواء غلا تلحق بالأفمال علامة تثنية أر جممع فى حالة الناعل الثنى 
أو المع رأن تلك هى القاعدة للطردة فى اللغة العربية الفصحى شعرًا كانت كم 
تيا ولكن العلماء والرراة قد أوردوا أمدلة نسبرها إلى قبيلة طب توضح أنهم كائوا 
يختون القعل ومعرته مع الفاعل الننى والجممع. والحقيقة آنه وفقًا لتقسيم النحاة 
اللكلام العربى إلى اسم وفعل وحرف فإن الأسماء وحدها هى التى ثننى وتجمع. أما 
ما يلحق بالأفعال من هذه الضمائر أو العلامات إما هر وسيلة مطايقة أر ربط بين 
الفعل وناعله دون ما يسبقه أو يليه من أسماء أخدرى» وقد يكون ذلك متعلفًا. 
بظروف قبيلة أو بعض القبائل الاجتماعية أو العقلية أو غيرهاء وقد عرفت هله 
الظاهرة بهذا الاسم لأن سيبريه ممّل ها قائلاً : فى قول من قال : أكلرنى 
البراغيث”"©ء ركذلك قرله : ومن قال : أكلونى البراغيث؛ قالت على حد قوله : 
مروت يرجل أعورين أبواء'”. كما مل أيضًا مده الفلاهرة بقوله قى الكتاب : 
واعلم من العرب من يقول : ضربرنى قرمك» وضربائى أخعراله» فشيهوا هذه الشاء 
التى يظهرونها فى : قالت فلانة؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة؛ كما 
حعلرا للمؤنث علامة وهى قليلة” , 

كما روى النحاة العرب أن هذه الظاهرة تنسب أييضًا إلى قبيلة الحارث بن 


"تر ميري : لكائبة جا ص 0 
* انر للمدر الساين؛ والسقيمة تقسهار 
7 اظر ميري : الكتابه ج 1س 550 . 


كعب!"© .ول قبيلة أزد شنووة”' وهما من القبائل التى طا صلة بقبيلة طح 

ارلسنا هنا بصند الحديث عن كرت هذه اللغة هى الأصل قى اللقات 
السامية فإن ورد على منواها آيات من القرآن الكريم رأحاديث نبرية شريقة وعديد 
من تماذج الشعر العريى القديم. وقد حفلت أشعار الطائيين يهذه الظاهرة وجام 
ديوان أب ام ملكا بالعديد من التساقج والخواهد على شيرع هذه الظاهرة مي 
أشمارء”©: ويتضح ذلك فى قولٌ أبى تمام"" : 
ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجا 2 هلكن إذن من جهلهن البهائم 

ومن أنغلة شيوع تلك الظاهرة فى طيسئع مول شاعرهم حرو من ملقط 
الطائى*2 : (وهو من شعراء الماهلية). 

ألنيتا يناك عند التنا أولى فأوى من ذا واقية 

وم تكن تلك الظاهرة مقصورة على طيئ وحدهاء بل إندا يجدها عدد 
غيرهم من قبائل العرب» من أبثلة ذلك» كول أمية بن أبى الصلتا9؟ . 

يلوموننى فى اشتراء النخي 2 ل أهلى فكلهم يعذل 

وقول ابن قيس الرقيات”" : 

.تو قتال الارقين بتفسه 2 وقدأسلماه مبعد وحميم 


”" يتطر سالد الأزهرى : شرج التصريح على الترضيح لابن عشاي ج 1ه م 517 
انظلر المصدر السابقء والصفحة تقسها. 


انر رسشان عبد انواب ؛ يرث ومقالات فى للف القاهرة 821 1 صن 100ن 

98 انر شرح ديواة أب نام لسويزكه 5ل ص 118 ج1 عن 114 جسن 118 يق مد 
عب انين عبد لمعيه للكبة الشسزي بلقلررة ج21 ص 114 ج 0ص 11م 

7 انر السيوملى + شولهد الى تصحيقع الشنقيطى» التاعرة 0117 اه مسن 1106 

"شرح التصريح : ج1ءا ص 901: 

* تقر هيوانه, شقيق مد بوسف مي يوت 408 1ه قل 58 / ل صن 185 


وقول عروة بن الوردا" 

دعيتى للغنى أسعى قإثى رأيت الناس شرهم الفقير 

وأيعدهم وأعوتهم علههم وإن كانا له نسب وخيرٌ 

كما وردت تماذج لهذه الظاهرة فى ديوان امتنبى ومن ذلك قوله9؟ + 

ورمى وما رمثا يداه قصابنى ‏ سهم يعذب والسهام تريح 

وكثلك قرله 99 : 

انقديك من سيل إذا سثل الندى هول إذا اختلطا دم وفسيح. 

وقى اطار ذكر عتاصر قى تركيب نموى وحدف العناصر تقسها فى 
تراكيب أخرى وثقًا لما قرْره النحاة من أنه استعمال طحى عاص أر ضرررة شعرية 
ورغمًا ا ئراه من أنه شارققٌ تركيبى بين للستربات اللغرية للعلفة أو السمات 
الأسلوبية الخاصة أو التطور قى استخحدام التزاكيب والأساليب ف عصور عمتلفة» من 
ار كات : ولدلالة زكان) وما يتصرف منها : إيكرن» كائن» كُنْ) على 
الوحود العام للطلق كان لا أثر ملحوظ فى تتبيت الإسناد وتحقيقه وخاصة فى 
المستدات الموامد كزيد فى قولك : (هذا زيدٌ والحديد معدت) ولكثرة ذلك فى 
الاستعمال ووضوحه يستضنى عن ذكرها اكتفاء بدلالة القرلئن ومناسية القسول فنإذا 
قيل : (زيد أخوك)» أو إزيد فى الدار)» أو (زيد أمامك) فإن التعيير يدل التزامًا 
على الكينرنة العامة التى تربط للسند بالمستد إليه وقد يُصرّح يفصل الوحود بين 
الميتدا والخير توكيدًا رتبيتًا لتحقق النسبة بينهسا كقول أم عقيل : 


"© انر مياه ل 41, شرج اين السكيت» ليق عيد العيم اللرحي» شوريا 81 1. 
"© تر ديو اتبيه وضع + حيد الرحمن الوظرقي؛ القاغرة 19602و ص 8ش 
ميراة لبي ص 006 


سورد 


أنت تكون ماجد نبيل إذا تهّب كمال بليل 

وهو استعمال قليل؛ وقد يكدرن للضرورة سيب فى التصرييح به ققد 
استغدت العربية عن ذكره أكتفاء تنا يدل على تمقق الإسناد. وهو الرفع لمرموث به 
بالضمة ويرى الدكتور مهدى الخؤومى أنه من العبث أن يقدر قعل الكيئونة فى 
العربية ذا أريد إلى عراب مغل عولد : زيد أمامك بر (نى الدار) ثيل : (زيد) : 
مستد إليه ميتدأ مرفرعء (أماملك) : خبر امبتدأء ولا يمتاج اللعرب إلى أن يغلق هذا 
الخير بشىء مقدر هر الوجرد العام المعبر عنه بلسان المعربين بكات أو استقر 
أو بكاكن أو مستقر وذلك لوضوجه بوجه يصير التقدير معه لغوًا رتطريلاً”". 

(4).إن التموذج التحويلى يمتوى على قدرة تفسيرية بذتية ولك لأنه ينا 
ابه تفسيرات معطيات تحربيبة لم تستطع تمليلها النظريات الأقدم هنا 

ويركو تشؤمسكي .على أن النموذج يجب أن يُفسسر أيضنًا للعطيات. اللغوية 
العمل وحودها بصورة نظرية رأت يتكهّن بتضايا لغرية يعم إثباتهاء فى مرحلة 
الاحقة عن طريق الملاحلة وإجراء الاحتيازات التجريبية : 

“إن قراعد اللغة تمد بمعاية تفلرية بنية هذه اللغة وتقسوم ككل نقلرية علمية 
على مجممرعة نلاحظات حدودة. تحاؤل النظرية أن نسلل الللاحظات: عير وضع 
قسواعد عَامة تسعد على مقاهيمْ انتراضية؛ وأن بين ارتياءك هذه اللاحظات بعضها 
يعض رأ تتكهن بظاهرات حديدة»9© . 


7 د. مهدى المخزوسى ؛ فى الدحو لعش قواهد وتطيق» سس 174 
10.7 مسيم كه دملتيتعيية مذ 5ك علطاممم مدرذ7: (36و0) صمت سصماز 
عمية 2 قدضة 52 بع :7-2 1 3/601 بووممة ومتاسسعطكها دم عممتمصتممة 
ع 
نقلاً عن د/ ميشال زكرها + الألسنيةالترليدية والحريلية وقواعد اللغة العربية؛ ص 2188 


إن النموذج اللغوى يساهم أيضمًا يصوزة ذاتية فى تأكيد فرضياته. 
نالنسرذج يهب أن يصش جمل اللغة ويُعددها وأن لا يصف سوى جل اللشة هله. 
وللتاكد من صحة التموذج عله يعمل وينسج جملا ومن ثم تشأكد من اتتماء هذه 
الجمل إلى اللقد. 

غالتحو من وجهة نظر للنهج التوليدى التحويلى هو قمة الدراسات اللغوية 
ريد الزصرل إلى وصف دقيق للحملة هو الهدف الذى يصبو إليه علماء اللغقم 

تقد استطاع علماء هذا النهج أن يقدمرا مجموعة من الآسس والقواعد التى 
تصلح أن تكون أسانًا جيدًا للرصف اللغوى الدقيق سواء من خلال القواعد 
التوليدية أم من خملال القواعد التحويلية. ويؤكد تشومسكى «أن اللغة ليست 
ارتباًا شرطيًا كما هو الحال عند:الميران» ولكن اللغة قدرة إبداعية أر مدزة غور 
عدودة وأنه لابد للنظرية النحوبة أن تعكس قدرة جميع للتكلسين بلغة ما على 
التحكم فى إنتاج وفهم جمل لم يسمعوا بها قط من قبل»7©. إن اللغة أية لغفة 
تحتوى على عد محدود من اللممل؛ وأن القواعد النحوية غاله اللغة كب تكوث. معتمدة 
قملاً على قائمة من الشراهد والحمل النى تطقى بها أصحاب اللغة بالقمل ولكين 
وصف هذه الخمل والشواهد على أنها صحيحة تيا قد تم بالصدفة؛ حيث تم 
عرضها على القواعد النحوية ضمن عدد من المجمل غير المدودة الكى كشألف منها 
اللغة «ثالقواعد النحوية تولد جميع المحسل فى لغة ما ولا مميز بينهاء ومن هنا تصبح 
الجمل التى تولدها القواعد النحوية ججملاً صحيحة كلها»9؟ . 

.ويتبغى أن ندرك فى هذا الصدد أن همة فرقًا بين تلك اللدمل التى تولدها 
القراعد التحوية التى تمثل ادرة الانسان على اللشة وتللك القراعصد النحوية التتى 


"ال تتظرية تتشومكى اللية؛ درن ليزه ترجمة . خلمى ليل مي 1 
"انظ للصدر السايقة سن 2809 


ترلدها ظررف الاستعمال العادية: وهى التفرقة التى أطلق غليها غيما بعبد مصطلح 
القدرة» ومصطلح الأداءء إنه انطلانًا من هذه التفرقة بين الحمل التى تعبر عن. القدرة. 
الكامنة, وابلدمل التى تعير عن الأداء القعلى» رتعدٌ قدرة الشاعر قدرة متميزة يماما 
من طاقة إيداعية عالية وإلمام كبير بالازاث الشعرى السايق وتمكن من اللغة. 

غالجحملة الْحرّل عنها ليس من اللازم أن تكرن انتراضية بمحة أو تمريدية 
خائصة لا يتكلم بها؛ بل قد تكرث أيضمًا من لبلبمل التى يمكن استعماها ولكن' يعدل 
عنها لغرض من الأغراض المختلفة التى قد ترجع إلى الإلف وكثرة الاسستعسال كما 
أشار سيبويه؛ أو إلى الاستفاف كما أشار سيبريه أيًا فى قرله : +«وذلك قوللك 
امتلآث مَاءَ رتفأت شحمًا» وإفا أصله : «امعلآت من الماء وتفقأت من الحم 
افحدف هذا استعفاقا"؟ , 


والتحاةً العرب لم يحارلوا الفصل بين الشعر والدثر فى تقعيدهم القواصد». 
والاستشهاد على قيمة هذه القراعد بلمرويّات» وخلطرا يون الشعر والتثرة حتى لقند 
كاترا يتثبتون فى كثير من الأحيان بأبيات من الشعر فى تصحيح شماعدة أو ت]بيد 
أصل. مع أن الاقتصار على الشعر وحده خطوة متعثرة فى إثبات سلوب عربئ» 
فللشعر لغته الخابة بهء اقتضاها الأسلوب الشعرى الذى يُخضع لأحكام الوزن 
والقانية نعضوعًا واضممًاء فليس كل ما يجوز فى الشعر جائرًا فى التير. ' ولا تعنى أن 
للشعر نظانًا يختلف كل الاختلاف عن نظام النشرء أو تآليفًا خاصًا لا يمت إلى 
الشر بسببه ولكنًا نعنى أن للشاعر فى التُحلل من كثير مسن القيوه اللغرية» حرية 
خُرمها انار" 


غالاعتماد فى تقعيد القراعد؛ ووضع الأصرل على الشعر وحدهء كات ما 


افر سبيرية : الكتايه بج اناس 24 
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أدَى إلى اشطراب النحاة فى يعض أحكائهم؛ وما تمح الياب أمام البصريين 
ولا يعتى هذا أن أساليب الكرفين حلصت من حفا- فى الردٌ على الكوثيين للممل 
اما تمك يه للكوفيون على الضرورة» كما ترد ذلك كثيرًا قى أحرية أبى الوكنات 
ابن الأنبارى عن كلمات الكوفين فى كتايه الإنصاف. 

نعم إذا كان هم من هلله مواد أنئلة من النشر والشعرء ققد استوت 
عندهم الس وهو ما تهيا للكرفيين فى كتير من الأحكام الى تفرّهوا بها 
وعتالفوا البعسريين فيها. 

من ذلك ما شعبؤا إليه من جواز العلف على الضمير المعتفرض دؤلا إعادة 
الخافض» فقند امتشهدوا فى الاستدلال على جوازه بقرأءة خمزة قوله تعالى : 
ال«إواتواللهالذى تساءكون به والأرحام» وقراية بعضهم قوله تعالى :(إوصدٌ عن سييل 
لله وكثربه والمسجد الحراج» رأيدوه بقول الشاعر : 
فاليوم قَريْتَ تَهْجُونا وتَظْتِمتا فاذَهَبْ فما بك والأيام من عَجبي"" 

وما ذعيرا إليه من حواز العطف على الضسير المرفوع اللصل دون تأكيد 
بالضمير التقصل؛ ققد احتيمُوا على حسوازه بقوله تعالى (إذومرَةفاستوى» وهو 
إيعنى النبى -صلى الله عليه وسلم-) بالأثقيٍ الأغلى وآيدره يقول الشاعر : 
رَهْرٌ تهادى كتمَاج اللا تَمَسْفْنَ رَمْلا 


ارقول الشاعر : 
وجا الأَحيْطلُ من سفاقةٍ رأيه مالم 


وأب له ينلا 


انظر أب اكات إن الأبارى : الإنصاف فى مسائل الخلا م 18. 
7 انظر الريع الساتقء م 15. 


وما ذهبوا إليه إلى جحواز الفصل بين المضاف والمضاف إلهه فى سعة 
اكلام, تقد احتجرا يما سمعوا من العرب يما حكاء الكسائى من قرظم : (هذا غلام- 
والله - زيد) وما حكاه ابن الأعرابى من قرهم : (هر غلامٌ - إن شاء الله - ايبن 
أعيك) وما سمعه أبو شُبيدة من قرل بعض العرب: (إنّ الثدّاة لتجلرٌ فتسمع صوت 
حراش ريه 

وبقراءة ابن عامر قوله تهالى : (وكذلاك وين لكشي من الشركين قعل 
أولادهم (بالتصب) شركائهم (بالخفض)) ويدوا ذلك يقول الشاعر : 


نج القلوص أبى مَرَاتَو" . 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة: المنيرتة فى (إنصاف) ابن الأتبارى: وفيما 
أورده النحاة م فى ثنايا مصتفاتهم99 . 


(ه) كان سببويه أول من تحدث عن شرائر الشعر منبهًا إلى أن لغة الشعر' 
غير لغة النشرء وأنه يجوز فيه ما لا يرن فى النثر وقدم يجموعة متتوعة من الضرائر 
على سبيل التمغيل وخحتم الباب الذى عقده بعنران "ما يحتمل الشعر" بقوله : «وما 
يجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره لك هنا لأن هذا موضع جمل»7 ؛ وإذا كناتت 
الضرورة إأنا هى رخصة للشاعر تبيح له أن يرج فى بعش الأحيان عن الأصل 
للطرد أر الاعدة النحرية؛ وإذا كان النحساة قد احتجوا فى أحكامهم النحوية 
بأشعار الشعراه الذين يتحمرث باين هرمه؛ فإن الشرورات التى تكلموا عنها هى ما 
وتع فى أشعار هؤلاء التى هى مناط الاحتجاج» لذلك لم يكن غريا أن يقسرروا أن 
الضرورات سماعية؛ بمعتى أن المحدث من الشعراء لا يجوز له أن يستعمل فى ال 


بر الع سه 
*" ققر هد مهدى العزومى #مدومة الكوفة بع 570 
قار سيويه : لاني جا ص 201-10 


عد 


الضرورة ما.لم يستعمله القدماء فى شضروراتهم: وعلى ذلك فإن أى خسروج من 


الشعراء الحدثين عن القواعد النحوية فيميا لم يرد على الشعراء القدماء استعماهم 


إإياه؛ كان يرمى من قبل النحاة بالخطا واللحن. لذلك أقر الزغنشرى قتطفة أبى 
انواس فى قوله : «كآن صغرى ركيرى من فقاعها» لأنه استعمل "صغرى وكبرى" 
“نكرتين" والأصل التحوى يقعضى تعريف (ِمُملَى) مونث (أنعل) فى هذا الموضعء 
وكذلك فعل ابن عشام إذ قرر أن الوحه استعمال (فعلى) (أقعل) (بال) أر بالاضافة 


ولذلك لحن من قال : 

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب". 
يجعلرا الخررج عن الأصل فى هذا 

الضرورة وإفا هو من قبيل النطاء لآن الضرائر كما 


اللمولدين أث يسلكون نيها مسلكًا لم يسلكه القدماء الذين تج بأشعارهم. ققد 
تقرر إذن أنه لا موز استحداث الشرائر ولكن هل يجرز القياس عليها ؟ معى هل 
يق للمحدثين من الشعراء أن يستعملرا غى للضرورة ما استعمله الدماء ؟ 
يذكر "اين جنى" هنا أله سأل أستافه أبا على القارسى عن ذلك فاجاية 
ابقوله : «اكما جاز أن نقيس منشررنا على منغورهم: فكذلك يجوز لشا أن نقيس 
شعرنا على شعرهم. فما أحازته الضرورة هم أحازته لناء وما حظرته عليهم حظرتته 
5 
عليناة. 
والحقيقة أن عبارة سيبويه من قبل تفيد ذلك حين يتساول بالحديث بعض 
الضرورات قيقول : «اعلم أنه يتجوز فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام سن صرف ما 


الالتصرف... و9 


")قفر لين هام : مي اليب ج15 صن 74 

*" فر الشرائر مرت شكرى الألرسىي؛ ليع السلفية القلرة اهن ص 8 12م 
*" انظر ين حنى : المخصائص» ج ١‏ نس 18 

انظر سسيويه 2 الكتابة اج ناص ف. 


ويعقب اين حنى على غبارة أبى على بقوله : +وإذا كان 'كذلك فما كان 
من أحسن طبروراتهم فليكن من أحسن ضروراتناء وما كات من أتبسها عندهم 
قليكن من أتبحها غندناء وما بون ذلك بين ذلك»”؟. يقول السيوطى ؛ إن 
الضرورة الحستى مالا تستهجن ولا تستوحش منه النفسسى كصرف ما لا يتصرف 
وقصر الممع الممدود ومد الجمع القصورء وأسهل الضرورات تسكين عين (فملة 
بفتح العين فى اللممع بالآلف والتائ حيث يجب الاتباح كقرله : «قتسبريح النشس 
من زقراتها» يسكون الفامه والضرورة المستقيحة ما تستوحش منه الننس وما أدى 
إلى التباس جمع تجمع؛ كرد (مطاعم) إلى (مطاعيم) وعكسه قإنه يودى إلى ايان 
مطعم بمطعامء' قال حازم فى منهاج الباشاء : وأضد ما تسعوحشه النفس تنوين 
(أفعل) وتقيح ضررً! الزيادة المودية لما ليس أصلاً فى كلامهم كقرله : (من حيث ما 
سلكرا أدنرا فأنظور)» أى أنظر: والزيادة الموديةالما يقسل فى كلامهم : (قطأطأات 
شيمالى): أراد ثمالى وكذلك يستفيح النقص كقول لبيد : 

(درس النايمتالع فأبانا) أراد للنازلء وكذلك العدول عن صيغة لأخرى 
كقول الخطيعة «حدلاء ممكمة من نسج سلام» أراد سليمان"9 . 

أوهكذا ييدو أن مقياس الحسن والقبح فى الضرورة يرجمع فى الغالب إل 
مدى قرب الضرورة من الأصل الطبرد أو يعدها عنه وهذا ما غير عده صائعب 
المرشح فى قوله : «اعلم أن ما لا ينصرف يرز صرقه فى الشعر لأنه يرد إلى 
أصله.. أما ترك صرف ما لا ينصرف فهو حائزء لأنه يخرج الشىء عن أصله؛ وقد 
الأنفش وأنشد قول العباس ين مرداس السلمى : 


فم كان حصن ولا حايس 20 يقوقان مرداسى فى مجمع 


أحازه 


انر اين جلى : القصاقص» ج لاص 514 
افر حمود شكرى الألرسى ‏ الضرئر عن . 


قارك صرف مرداس وهو اسم منصرف وهذا ببح لا يجوز ولا يقاس عليه 
أنه لحن 0 

إن ضرورات الشعر اللستساغة هى التى كتسق مع الأصول والقراعد العامة 
اللغة وتتدارج مها وإن “كانت خارسة فى أنواعها الخاصة على القرانين الخزئية. 
وهذا ما يتبين من حديث سيبويه الذى يرجه فيه ألوانا من عمروج الشعراء على 
القواعد الخاصةء حيث ينبه إلى أنهم يقرا متدرجين فى إطار الأصرل اللغرية العامة 
رلك حاءت الضرورات مستسافة» ويقهم هذا من تنظير سييويه لألوان الشروج 
ومن قوله : «ليس شىء يضطرون إليه إلا وهم يتمارلون به وجيها»29. 

ولقد حاول يعض التحاة حصر هذه الشرائر فيذكر عمن السيراقى أنه بحعل 
خبرورة الشعر على سبعة أوسه رهى : الزيادة» والنقصائ» والمحذفء والتقديم 
والتأخير والابدال وتغير وجه من وجوه الاعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه» 
.وتأنيث المذكر”"!؛ وينسب إلى الزعنشرى أنه حصرها فى عشرة أرجه وحصرها 
غيره فى ماثة فوع: وصاحب الضرائر يرى أنها لا تتحصر فى غدد معين27,. 

ولكن رأى صاحب "الضرائر" الذى يرى عدم حصرها فى عند معين لاه 
يدو متسقًا مع القول بأن الشرائر سماعية وآنه لا يموز للمحدئين استحدائهاء فإذا 
كان الأمر كذلك فت الاستقراء لما وصل“*إلينا من أشعار العصور التى يختج بشعرها 
يمكننا من معرفة الرره التتوعة للضرائر الشعرية"-ر 


© انظرالموزياتى + اللرشح طبع الطيعة السلنةنالقاهرة 667 اه عى 87 4. 
”" انظر سبيويه : الكتاب طيعة ارون جاء ص /61. 

7 انظر سيويه + الكاب: طبعة برلاق؛ ج1ء سن 8 الفامخي). 
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والضوائر الشعرية رخحصة!'»؛ أى يبوز للشاعر أن يستعملها ويجوز له ألا 
.يلسا إليهاء وإذا كانت الضرورة فى حقيقتها فا هى نحررج عن التعارف عليه فى 
الكلام أو عحروج عن الأاسول الدحوية؛ فإن عدم اللجرء إل الضرورة الشعرية عور 
من اللحرء إليهاء ويتتج عن هذا أن يروا فى تأويلهم النصرص أن «ما لا ينودى إلى 
الضرررة أولى مما يودى إليهاة”" . 3 

ويحديث البحاة عن الضرائر يتضح منه أنها مقصررة على الشعر؛ فحين 
يتكلم سيبريه عن بعض الضرائر يقول : «هذا ياب سا يحتسل الشعر»”؟ ؛ ويقرل 
«اعلم أنه نجرز فى الشعر ما لا كجرز فى الككلام»؛ فيقصر بذك هذه الضرورات 
على الشعر. 

وحديث غير سيبويه عن الضرائر يفهم منه أنها مقصورة على الشع "ع 
ولايد أن تفرق هنا بين موقف المتقدمين من النحاة وبين مرف ارين منهم م 
بين مرقف التقدمين من النحاة ويين مرف اللغوبين» وموقف التقدمين يصفة عامة 
يفهم منه قصر الشرورات على الشعر دون الشرة أما مرقف التأخرين فإتنا تلمح فيه 
وضع اعتبار لبعض أنواع التغر؛ قالسيوطى يذكر أنه دقسد يلحتق بالضرورة ما فى 
معناها وهو الحاحة إلى تحسين فن النشر بالازدواج»7"©. 

نهنا لخر الفنى الذى يتطلب عناية بالألفاظ وتتسيتها ناح فيه فى نظ 
هولاء اللحرء إل الضرورة ويكرن شأنه فى ذلك شأت الشعرء وكما أن الضرائر 
الشعرية يكون القياس فيها على ما استعمله الأرّلون ومبدأوا إليه فى حال الضرورة» 


9 تر السيوطى 2 الاتزاج عي 1١‏ 

”" انظر محمرد شكرى األوسى : الضرئره ص 8ل 
© افر سييريه : الكتاب, طبعة براق ج ١ه‏ ص .. 
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انظر السيوطى : الاتواج؛ من 01 


فكذلك الثر الفنى بباح فيه من الضرورات للمنحدثين ما استعمله القدساء فقط 
منهاء ولا يياح .هم استحداث ضرورات جنديدة. ويورد الحريرى فى (درة الغراص 
فى أوهام الخراص) كثيرًا من هذء الضزورات التى تتستعمل فى الدثر القنىء وقد 
انتهى الحريرى إل أن ذلك مطرد فى الازدراج؛ فإن العرب قد نطقت بسدة أنفاظ 
غيرت مبانيها لأسل الازدواج وأعادتها إلى أصوها عند الاثفراد» ققالوا : 

الغدايا والعشايا إذا قرنوا يينهماء فإذا أضروا الغدايا ودوها إلى أصلها 
تقالوا: الغدوات وثالوا (مسأتى الشىء) و(مرأنى)» قرإن أفردوا (مرأقى) الوا : 
أمرأثى» وقالوا : فعلت به ما ساءه وثاءه فإن أفردرا قالوا أناءه» وقالوا أيضًا : هو 
رحس نجس (يكسر النون) فإن أفردرا لفظة تمس ردوها إلى أصلها كما مان 
سبحانه فقا المشركون نجس 90. 

ولقد ذكر سيبريه فى باب (ما يحتمل الشعر) «أنه يجوز فى الشعر ما لا 
يجوز فى الكلام»27. وغرضه من ذلك كما يذكر الشنتمرى «ليُرِى الفرق بين 
الكلام والشعر»”7» وذكر سيبويه فى هذا اباب بعمض المتصائص النحوية للغة 
الشعرية كصرف ما لا يتصرف وحاف ما لا يمذف» وإحراء الكلمة فى الوصل 
كحالها فى الوقف» ولم ينقصه لكثرته «لأنه لم يكن غرض القصد إلى ذلك تقسهء 
وإفا أراد أن يصل الباب بالأبراب التى تقدمت فى مأ يعمرض من كلام العرب 
ومشعبهم فى الكلام النظوم رللتتور»" . 


"!تقر المريرى : هرة الشراص فى أرهام الخراص؛ طيع لزج 21811 ص 148 

7 انظر سييويه : الكتفية ج ١م‏ ص 08 
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* انر فتكت : ج0ء ص 178 وراجع : أبى سعيد السبواقى : ما تمل السعر من الضرورة؛ مقي 
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وبلفظ سيريه أن هذا موضع حمل 4" . وأضات الشسثمرئ دآ 
الشاعر يعذف ما لا يجوز حنفه فى الكلام تتقويم الشعر كما يزيند لتقويمهة 99 
+«وليس شىء يضطرون إليه إلا وهم يماولرت به وجهّا»7" 

وعلى الرغم من أن سبيويه يعرض قرا فى غاية الأهمية يجعل الشغر مبايقا 
للكلام النثرى فقد فهم كلامه على تمقق الضرورة : فى الزيادة والتقصان» ونلمذف 
والتقديم والتأضيره والإبدال» وتقيو رجه من الإسراب إلى وجنه آخمر على ظطرييق 
التشبيهء وتأئيث للذكرء وتذكير للونث وهو ما أعذ طرفًا من التراع بين الكرفيون 
والبصريين وامتلأت به كتب الخلاف والضرورة. 

غير أن ابن جنى قد فطن إلى أن سمة خداصة للشعر ثميزه من النثر لا تحصر 
على وجه التحقيق فى للضرورة الشعرية» وقد لفت نظره إل أذلك أستاذه أبو على 
الفارسى» وإما جمال تمليها فى مشابهة معائى الاعراب معائى الشعر. ولققد حمل 
من هذه المشابهة عدرأنًا صريًا لباب قال فيه : «به أبو علئ رمه اله من هذا 
الموضع على أغراض حستة. من ذلك قولهم فى (لا) الناقية للتكرة : إنها تبنى 
اء فتصير كجزء من الاسم نحو : لا رجحل فى الدارء ولا بأس عليك»*؟ .. 

ريلخص سيبويه السألة فى عبارة يفصل فيها ما يقبل فى الشعر حيث أن 

له لغة وتراكيب عاصة: عما يقبل فى الكلام (أى التز) حيث هو للستعمل السائر 
على ألسنة الناس (اللغة للنطوقة إل حد يعيع. 

يقول : «رلا يحسن فى الكلام أن يمعل الفعل مينيًا على الاسم ولا يذكر 


* اتظر سبيوية : الكتاية ج 1 بن 216 
انظر الشمرى : لتكت جتاصن 286 
7 انظ سبيريه : الكتابه ج ءا ص 69 

"" اقل أبن حلى > للتصائص» ج انض 215246 


ممقاك 


علامة إشمار الأول حتى يخرج من لففط الاعمال فى الأول ومن حال يناه الاسم 
عليه ويشغله بغير الأول حتى بمتنع من أن يكون يعمل فيه» ولكنه قد يجرز فى الشعر 
وهو ضعيف فى الكلام»90. 

اذ يهب أن فصل الواكيب المقبولة فى الكلام غن التزاكيب القبولة فى 
الشعرء لأن الأرلى هى لغة الحديث تقابله لغة فى مستوى آخسر هى لغة الشعر نا 
تراعدها رغرانينها التى توائق قراعد الشر وقوانيته فى مراضع؛ وتتالفهبا فى مراضع 
أخرى. وهذا يوكد أن سيبريه كان على رعى ام بطبيعة كل لغة وبضرورة مراعاة 
الفروق بينها”2. 

ولقد ربط ابن هشام استعمال (فعيل) بمعنى (مفعول) ب "الضصرورة 
الشعرية" فيقسال : طرف كحيل وعين كحيل؛ ولا يقال إلا : عيبن مكحولة 
بالتأنيث» وأما قول طفيل : 
إذن هى أحوى من الريعى حاجبة 2 والعين بالإثمد الحارى مكحول 

ختوول : إنه لأجل الضرورة حمل العبن على الطرف. وقيل : الأصل ما 
حاحبه مكحول؛ رالعين كذلك ثم اعنوض بالجمملة الثانية وحذذف الخير”". 

ولقد علل الغراء تحويل (فاعل) إلى (مفعرل) مسن واقنع اللهجمات العريية. 
قال : «أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم أن يجعلرا الفعول فاعلاًء إذا كان فى 
مذهب نعت كقرل العرب : هذا سر كاتم» وهم ناصبء وليل تائم ؛ وعيشة 


اراضية.واعات على ذلك أنها (يقصد قوله تعالى:إخلن من ماء دافن" ) توافق 


"© انر سبيوية 2 الكتانين جل عن فل 1 
”" انظر عبد القادر الفاسى : اللسائياث واقفة العربية؛ تملح تركيية ودلالية؛ سن 1148 
"" الظر شرح يانت سعاد لابن هتعاي ط اللي 718 ٠ه‏ ص 15 

"طرق + + 


5 3 
رؤوس الآيات التى هى معهن»7. 

وقد كان من مشئقات النظرية التحويلية وتطبيقاتها ظهور حلم الأسلوب. 
بالرغم مسن أن بدايات هنا العلم فى فرنسا كانت على هد تلامذة دوسوسير 
ععصوصًا شارل بالى ومن ثم فلا خعلاف فى أن علم الأسلوب يعد أحند للباحث 
التى نتج عنها التوسع فى علم اللغة؛ فمدارس هذا العلم عديدة تبمًا للبيعات 
الأوروبية والأمريكية التى وقد مثْهاء وهذا العلم اتمه إلى النص وتراكييه أى ركز 
على مادة النص» ومن ثم دخحل إلى التواعد الضايطة هذا النص وتاليفه, 

إن القوانين محدودة؛ ولككن صزّر التعبير عنها غير حدودة ونظرية 
تشومسكى 0010810 تلقى مزيدًا من الشرح على نظرية سوسيرء فهى لا تبعد 
فى ميدئها عنهاا"© زتشومسكى هذا هر الذى ارتبطت باسمه نظرية التحر التوليدي 
تدمع #ناقلهتعمعع. ركان ردًا على اللنهج التجريى الذى لم يككن ليعارب 
بوحود فلم عقلية من أى نرع7", ويذعب تشرمسكى إلى أن علم اللغة يتحاوز 
اهتمائه حدرد الأغاط الثى يمكن أن ترد فى أى تعن لقرى؛ قأى نص لقرى 
لا بصور اللغة فى يجموعها بل هر لا يعكس إلا صورة ناقصة عخعارة استيارا تمكمياء 
فضلاً عن آنه لا يسلم من بدواث عديدة ومروق عن القواعد وتغيور فى مط 
الحديث وما إليهء وهى على الجملة ما يجان الطلاقة اللقرية التى يمتلكها أبناء اللغة 
ولا نلتفت إليها حون نستمع إلى ما يجرى من حديث. 

يقول تشومسكى إن هم الباحث اللغرى ينصب على استخلاص النظام 
ألباطن من القواعد الذى يستحرة عليه الشخخص ريستخدمه فى أدائه القعلى: عليه 


قظر الغرام ؛ معانى اقفر ج6: من 500 
. :98 بج يق سلسم لنامعكا ريه امتهم عمامتسودنا دمع فعس ع ومتموة 


62 بم ,1973 عاممة مالع لفوت 8214 وعتاعتدهها 
3 103 بج مقاطل 


أن يستحلصه من للعطيات الآداكية؛ ومن ثم كانت النظرية اللغوية عقلية؛ من جههة 
أن اهتمامها ياكتشاف الحقيقة العقلية التى تستيطن السلوك الواقع؛ والاستعمال. 
الظاهر للغة. وإن مح أن يكرن شاهدًا على طبيعة الحقيقة العقلية ما لاككن أن 
يكون جمال موضوع البحث فى علم اللغةء إذا أريد لها أن يكون علمًا مق ومن 
هذا يفلهر أن اللغة عنصرين : الثبات والتغيير»' وبهما يتحقق للغة شخصيتها رحياتها 
ممًا. فهى كالشعرء تشبه الكائن الحى الذى يتعاقب عليه التغيير فى أطوار النموء 
ولكته يظل فردًا واحدًا فى جميع الأطرار"؟. 

ومن هذه المهة يأتى يحث قضية العلاقة بين الشاعر والتراث وليس يتبغى 
أن تفهم طبيعة اتصال الشاعر بالتراث على أنه تقليد أعمى يتتاول فيه الشاعر اللغة 
تتاولاً سيا على نمو ما كان عليه سابقوه» فإن هذا للعنى بما هر مرشوض فى 
الدراسات الأدبية لبعده عن فهم معنى التراث فهمًا صحيحّاء لآن للتراث معنى 
أخطر من ذلك 99 

على أنه وإت كانت الضرورة الشعرية خعروسًا على القراعد الدحرية؛ فهى 
ليست عروجًا على اللغةه لأن الشعراء بحكم استعمالهم للخة لا ينفكون عنها ماله 
فكل لغة تميط أبنايها يدائرة لا سبيل إلى الخروج عتها إلا إلى دائرة أخمرى. 

رإذا كانت الضرورة الشعرية عروجًا على القاعدة» فإن هذا أدعى لل 
البحث عن الغاية التى يتطارل إليها الشاعر #فروحه عنهاء وغانا يلزم فى مث 
التطاهرة اللغرية الكشف عن العلل الداعلية الثى يستنبطها؟ فأى دراسة لا تتطلق فى 
بحث الظاهرة من داخحلها تقع فى الأوهام التى تقع نيها أى دراسة لا تقوم على 


عر 4م ممتدر اه وممطة مذ كه كمدوعة 
. للم | 
د .14 بم بترهمدة لمنعدله5 8166 17.5 


الموضوعية.. لأنها لا تظهر على شىء من حقيقة الموضوع الببحوت97. 

وقد تبين أن لسييويه فكرًا متصلاً يدل بعضه على بعض لتشايه أغغائه 
واتساق الرأى غيهه مهدر يقرم على أصرل لا تكاد تختلف ترجه عنها بمعه نئ 
الضرورة الشغرية “كما ترجه عنها بحثه للمشكلاث النحرية الأخرى. 

والفكرة الأناسية الثى أخ عليها سيويه هى فكرة النشي كو اسل الى 
كان ها آثر ظاهر فى علاسه للمشكلات النحوية: التى يظهر فيها الخروج على 
الأصول النحوية اللقررة فى الشعر أو فى الكلام ولككن الفكر التحرى اصرف عن 
الاتماء الذى كان يمكن أن يفضى إليه فكر سيبويه من الاعتداد بالعلاقة بين مستويين 
من مستويات التعبير؛ ومضى قى مقولة فكرية عنتلفة أساسها ذكرة الأصرل الى 
يرحع إليها الشاعر عند الضرورة» وانبدت على هذه الفكرة فلسفة البحث فى 
الضرورة الشعرية؛ فاغتلف فهم النحوين لسيبويه» وطرّعت أفكاره للمناخ القكرى 
النديد الذى مشى على أيدى الحوبين فى مرجات متدائعة يلغت متها فى القيرث. 
الرابع المسرىيد 

رقد انتهى القرل فى الضرورة الشعرية فى الدراسات العربية» وهى مظهر 
من مظاهر التروج على النحرء إلى أنها أثر من آثار عجر الضاعر وقصرر لغنه 
وانتقاره إلى القدرة على الأد يناصية اللغة. وقد جاء هذا للعنى مسن الربط بون 
الضرورة الشعرية ولليزان الشعرىء وسبب ذلك أمرات : أحدهما يتعلق بياب اللخدل 
فى ماهية الشعر والثانى تهض مع إطلاق مصطلح الضرورة نفسه على ظاهرة 
الخروج فى الشعر عما هو مألوف فى الاستعمال. فقسد تمددت ماهية الشعر فى 
الدراسات العربية بالوزث والقافية. وما كانت الضرورة تعلق بالركيبات اللغوية 
التى تقع فى الشعر ولا تفع فى النتر؛ فإن هذا قد أدى إل وقوع هذه الدراسات فى 


"ذل مشطلقى تلصف : ثطرية لمن فى التد العريى؛ قار الأتذلس - بيروتة من ١“‏ 


الربط ين الوزت والضرورة» وأفضى ذلك إلى جعل العلاقة ينهما علاقة عليّة 
كالعلاقة بين السيب وللسبب كسا أدى إطلاق مسطلح الضرررة على ظاهرة 
الخروج عما هو مطرد من الايستعمال اللشرى فى الشعرء إل الربظ بينها وبين 
الضرورة الشعرية. وقد أدى ذلك إلى ضرع مسآلة الضرورة لفكرة الوؤن حضومًا 
كاماد ققام الوزن الشعرى عن كل شىء فى تفسير الضرورة الشعريةة فتوجهت 
جهرد التحريين إلى حصر الضرورات فى الزيادة والتقص» والتاديم والتأخميرء وما 
إلى ذلك: وقد أقضى تفسير الضرورة بالوزن الشعرى إلى ترتيسات بعيادة الآثر 
أخطرها رض الاعتداد بالتظاهرة؛ لارتباطها بقصور التعبير”!. 


© السيد إرلعيم محمد : الضرورة الشعرية؛ دراسة أسلوية, ا ار الأشلنى 1885: صن .5 


تطبيقات 
(1) م أرد بهذا الفصل أن أصنع دراسة تطبيقية لدنص معين من نصوص 
العربية أو بجموعة من النصوص لكدف التحول فى صيغها وتراكييهاة لأن شيًا مسن 
هذا قد آبمز فى كثير من اللمامعات المصرية والعربية من خلال الرسائل اللمامعية النى 
يقوم بها الباحدون الشبان» وهذا الصنيع قد ثم بطريق غير مباشر فى إطار الدراسات 
الأسلوية والنصيّة وبطريق مباشر من خلال بحرث كبيرة نشرت فى امخلات العربية, 
وبعضها على هيعة كتب عميزة منها على سبيل الخال ما مزه الدمكبور بحسد جماسة 
عبد اللطيف فى كتابه "الجمملة فى الشعر العربى"» ومن الأثماط التحرييية وهراسة 
عن التحويل فى ديوان حاتم الطائي للدكتور حسام البهتسبارى؛ ودراسة عن 
"التحويل فى الصيغ الصرفية" للدكتور محمود سليمات» ودراسة للدكتور خليل 
مد عسايرة عدوا ”فى تمر اللغة رتراكييها"؛ وأخسرى بعدران "فى التحليسل 
اللغوى". وعمدت هنا إلى إبراز الممانب التطبيقنى من عمالال تدراث تمر العريية 
وتمليلات النحاء للبنية على الأصول التى عرضناها فى الفصول السايقة من خلال 
أبواب النحو اللخثلفة وظواهر اللغة. 
والبحوث التى تبنت منهج الوصفى درجت على تقد النحر العربى بأن فيه 
تقديرات و تأويلات هى فى ذعن النحاة و ليست فى الاستعمال اللغرى من شىءه 
وأقرتها على ذلك البحوث التى تبنت النظرية التحريلية يبالرغم من البون الشاسع 
بين التماهين » وفى رأنى أن تقديرات النحاة ليست من الرهم؛ ولا هى مستقرة فى 
أتعائها وحسب؟ بل إن تقديرات الحاة كات عصررة فى شواهد محددة رهذه 


التقديرات استمدت من تراكيب أخرى فى اللغة رمن مسعرايات مختلفةة فيها » فما 
كان يمكن لنحوىّ أن يقذر عتصراً عذرفا إلا إن كان له مثيل ذكر مئ تزاكيب 
أخرى؛ وبالمقارنة أمكنه أن يقدر العنصر امحذرض» بل إن قراعد الحذف التى نسبهأً 


الياحثرن اشحدثون إل النظرية التحريلية تعتمد على أن العنصر الحنثوف لله دلاكل 


وقرائن فى الاركيب فاته وقد يكون العنصر اغنوف قد استغنى عنه يسيب سيق 


ذكره فى الزكيب نفسه. ونحن -ولن أكرن مبالغاً- إذا قمنا يتحليل نص واحد 
قسوف تقدر من غملال التحليل التحوى الكامل للنص مجمرعة من العنناصر 
والعوامل النحوية؛ وستجدا أن هذه العناصر التى قدرناها فى تركيتب مآ مذكورة 
فى الوكيب الذى يليه؛ أو إذا قمنا تقسيم النصن وفقاً للتماسك السياقى ليل 
شبككات تركيبية فستجد أن العناصر والعرامل التى حذفت فى شبكة من الشيكات 
قد ذكرت فى الشبكات التى تليهاء وقد تميزت الشبكات الأخعرى +خصائص تركيبية 
تختلف عن سايقتها » رمن هذا تتميز بجمرعة من التزاكيب عسن مجموعة أخصرى فى, 
النص الواحد للكاتب أو الشاعر الراحد فحسيئا بالموازئة يين نصرص عنتلفة لكاتب 
أو شاعر واحمده فكيْف بدا إذا عقدنا تلك الوازنة بين كناب شعراء مختلفين 
وساقزة قرفا صلا إنا ماختما ينقد ذه ليان ميق مسكويات غتطننة مين الله 
الراخذة؛ ولسوف يكون الفارق أوضّح إذا عقدنا الرازنة تفسها بالتهج تفسه بين 
عصرر مختلفة من اللغةء حيث تظهر فى التزاكيب عناصر ووحدات وتنتقفى أخرى 
كان قد ألفها الكتاب والشعراء السابقون ‏ 

العدمت كثير من البحوث العريبة'بتطبيقات النظرية التحريلية وإتجماد نقاط 
تقابل بين هذه النظرية رين سارك رحدات اللغة العربية غلى مسعرى الفردا 
وادواكيب والتصوص؛ غمن مشتقات النظرية التحريلية غلم الأسلرب عيادفه 
.وإحراءاته ومنظوره الاستعمالات اللغة استعمالا خاساً وفقاً للدلالة اللقصودةر 

نقد استطاع الدكترر عمايرة فى كتابه " فى غمر اللغة وتراكييهن"9©: أن 
يلور رؤية حديدة فى التحليل اللغرى ندم اللغة العربية؛ فيستطيع الل اللوى أن 


7 انظر :د عليل أحمد حمايرة : فى تحر اللقه وتراكيها بعالم للعرش سدق اهة ١م.‏ 


يحلل التزاكيب اللغوية ليصسل إلى كده لمعنى فيهاء وأ يتعامل بع الكلمات فى 
الركيب على أنها الباتى العى تتدفق حياةء فيدرك المتكلم غرضه من تركييه 
ويعرف السامع حدرد متتصرد التكلم ومراده . "نقد كانت الانة اكور إلى ما 
يسميه عناصر التحويل » التزتيب والزيادة والخذف» والتتغيم. والحركة الاعرايية 
تمريلاً للتنطرية التوليدية التحولية إلى مسار حديد يتل هما كانت عليه. وتنطيق 
على اللقة العربية فى البحث عن المعنى من غير إهمال للحركة الاعرابية؛ ولعل مسن 
أهم ما يسمر يما يراه الولف قى مناهج البحث عن العنى اغتمامه بالخركة 
الاعرابية؛ غالحركة عدده ركن من الازكيب اللغرى لا يقل عن أى مبتى من مياتيه 
ولكته بحث قيه شخريج حديد للحركة الاعرابية وتوير وجودها فى كل تركييه 
الجملة تنتقل من بنية أولية محايدة إلى بنية عميقة بأن يدخلهنا عنصر من عشاصر 
التحويل» ويذا يعطى المولف القيمة الفقيقية لنظام ترتيب الكلمات فى الحئلة با 
عن المعنى» وكذلك الزيادة وكل زيادة فى المبنى تعطى زيهادة فى المعسى» وكل. 
ازيادة تقتضى حركة إعرابية تعد من الياث الذئ تنتمى الكلمة إليه مثلاً ضرفياً له 
ويقى الحكم باسم الخخملة كما كان فى صدر أصلها وهى ينية شطحية ولكتها 
عمركة» وبالحذف استطاع الولف أن ييين الغرض البلاغى السادى امسازت به العريية 
على كثير من اللغات . وأن مماولة تطييق هذا المنهمج وهتادة الرؤية فى التحليل 
اللغوى فى النصوص الآدبيه الرنيعة الأسلرب الباحئين من شوق ترة 
العربية ومن وضع بذور نظرية نقدية لا تيتعد كنيراً عن جرهر التراث؛ بل تضع 
التراث فى ثوب جميل رائع؛ نسج خبيرطه عبد القاهر شرج ائى واببن حدى والفبراء. 
ومن قبلهم الخليل وسييويه90. 

(1) أورد الدكتور محمد حماضه نصاً لسييويه للتدليل على وجود فكرة 
البيئة العميقة والبنية السطحية نى فكر النحاة العرب. يقول سييويه :( هذا ياب 


عليل أخد عمايره + فى للتسليل اللقرى؛ ط١‏ الأردة,لالمة أم؛ عي ؟ان. 


يدف منه الفمل لكثرته فى كلائهم حتى عنار عنزلة اللشل)» وذللك قرلاك هنذا 
رلا زعماتك. أى ولا أتوهم زعماتك ومن ذلك قول الشاعرء وهر فر الرمة؛ وذكر 
الديار الخال 

ديار ميّة إذ مىّ مساعفة ولا يرى مثلها عجمٌ ولا عرب 

كانه قال : لذكر ديار مية. رلكده لا يذكر اذك لكغرة ذلك فى 
كلامهم واستعمالاتهم إياه؛ رما كان نيه من ذكر الديار قبل ذللك. وم يذكبر : 
ورلا أتوهم زعامتك) لكثرة استعمالهم إياه ولاستدلاله مما يرى مسن حالة أنه يناه 
عن زعمه. 

ومن ذلك قول العرب : وَكليْهما وثرّ» فذا مشل قد كثر فى كلامهغ 
واستعمل وترك ذكر القعلء كما كان قبل ذلك من الكلام كأنه قال : (أعطنى 
كليهما وثر) ومن ذلك قوهم (كلٌ شىء ولا هذا) وزكلٌ شىءٍ ولا شتيمة حرّ) 
أى: الت كل شىء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف لكثرة استعماهم إباءه شأحرى 
يحرى : ولا زعامتك. 

ومن العرب من يقول : (كلاهما وترم كأنه قال زكلاهما لى ثابعان 
وزدنى مر رذكلٌ عىء ولا شتيمة حي كأنه قال : (كل شىء أسَمٌ ولا شتيمة حر 
.وترك ذلك الفعل بعد (لا) لما ذكرت لك؛ ولأنه يستدل يفوا : كل شىء أنه ينهاه. 

ومن العرب من رفع الديار كأنه يقول : (تلك ديار فلانة)!"". 

وقد رأى الدكتور حماسة فى نص سبيويه ذكرًا للآمئلة المستعملة النطرة 
وذكرًا أي لمقابلاته الفرضة العى حاءت متها النطرقة وحولت عنهاء وذكرًا 
الوسيلة التحويل أو قاعدة التحريل”©: وقد رأى فى هذا تراققًا مع أحد تطبيقات 
النظرية العحريلية. . 


اتلر: سير 
"2 ور محمد حماسة : من الأغاط التحويلية في الحنر العربي» ع . 
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فلقد أدرك النحويرن العرب أنه خلف التركيب الظاهر يكمن تركيب آخبر 
فى ضرقه يتحدد المعنى الوظيقى لعناصر الجملة وثمة صلة ين الوكيبين. 

وقد عرض لذلك ابن جنى فى باب عقده لبيان الفرق بين تقدير الاراب 
وتفسير المعنىء وتقدير الإعراب متصل بالتركيب الظاهر» وتقسير العنى معتمد على 
تركيب مقدر وكأنه يشبه تركيًا بادا قد مختلف النحويون فى تصرره» ولقا يقول 
ابن حنى : «هذا الموضوع كثيرا ما يستهوى نيه من يضعف» تضطره إل أن يقرده 
إلى فساد الصتعة» وذلك كقوهم فى تفسير قولدا : (أهلنك والليل) معداه زالمحق 
أهلك قبل الليل) فرعا دعا قلك من لا هزبة له أن يقول : (أهلك واللييل) فيجره. 
وإغا التقدير: (الحق أهلك رسابق الليل)»9©. 

فالركيب الظاهر الذى عرضه ابن حنى (أهلك والليل)» وعند تمليل هذا 
الركيب أو إعرابه لذ يكل جملة ثامة فى موقف معين بها التحويون إلى تركيب 
مقدر يكشف العلاقة بين الركيب الظاهر وللعنى» وحذر ابن حنى مئ أن تفارضٍ 
ت ركيبًا لا يتفق مع مؤشرات انزكيب الداهر من علامات إعرابية وهون أن لمة 
انواشين للتكيب المقدر 

الأول : (الحى أهلك قبل الليل) ررضض ابن حدى هنذا الافتراض لآنه لا 
يتف مع ععلامة النصب فى الليل قى التركيب الظاهر. 

والافتراض الشانى : (الحمق أهلك رسابق اللييل)» وقبسل ابن حدى هنذا 
الافتراض لما فيه من صلة تركيبية بين البنيتين؛ ومن ثم فقول فى إعراب الركيب 
الظامر : (أملك) مقعول به لفعل محذوف تقديره (الحق)؛ و(الوار) حرف عطف» 
و(الليل) مقعول يه لفعل محذوف تقديره (سايق). 

ومن الأمثلة التى سائها اين حنى كل رجل وضيعته)”"؟ وين أن لهذه 


اقطر لين حلي : الخسائص» جا عن 998 
"© نط للصدر اسايق ج اناصي 0514 


البنية الظاهرة بنيتين عميقتين (مقدرتين) محتملتين؛ الأولى : (كل رحل مع ضيعته) 
وحلت الولو عمل (مع)» ويرفض أبن حنى هذا الاحتمال لآن (ضيعته) سعكرن جيرا 
غى الاعراب وليسن الأمر كذلك» ويقبل هنا الاحعمال ابن عصفور"؟ . 

والاحتمال الثاتى : (كل رحل وضيعته مقؤنا)» و(ضيعته) معطوف على 
الميتدأء والخير محذوف:؛ وهذا الاحتمال قبله ابن جنى رغيره من التحريين. 

اوقد صمح ابن حنى العرب بأنه إن أمكنه أن يكدوث تقدير الاعراب على 
سمت تفسير المعنى فهر ما لا غاية وراءه» وإن كان تقدير الاعراب عخالقًا لتفسير 
اللعنى تقبل تفسير للعنى على ما هو عليه ومح الإعراب» حتى لا يشذ شىء متها 
عليه وإياه أن يسترسل فيقسد ما يزثر إصلاحه. 

والقواعد من عمل الفلاسفة؛ قالفكر القلسقى رححده يقلح فى أن يرتقفى 
إلى نلبادئ التى توضع القراعد على أساسها. وهذا الفكر يالاحظ فى بداية الآمر قنى 
قواعد كل لغة امبادتئ العامة التى تشيرك بها مع كل اللغات الأخسرى والعى تكترت 
القواعد العامة!"". تلاحظ النفلرة نفسها إلى اللقة الكلية عند بيتسى 118/مع8 
(1788) من هذه الزاوية تشابه اللغات البشرية. 

غلئن كان لكل لغة خصائصها التيى ميزها عمن اللغفات الأسرى؟ إلا أن 
اللغات كلها تختص بميزات مشتركة» وهده الميزات المشتركة بين كل اللغات أو التى 
هى لازمة لكل لغة. تدرس ضمن علم قد سماه البعض باتقراعد الكلية أر الفلسفية©© 
فعير هذه الآراء التترعة نتليس النظرية الديكارتية الأساسية إلى اللغة ومفادها أن 
االسماث العامة للبيعة اللغرية تشترك بين كل اللغات بصورة جامعة وتعمكس يعض 


"ار شرج ان عقيل على ألية اين مالك د ج 1 سن23097 .. .ى 
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عصائص الفكر ومزاياه الأساسية. 

من هذا النطلقء بالإمكان أن نفهم إصرار علماء اللغة للشأثرين بالمبعب 
الفليفى الديكارتى على القواعد الكلية بدلاً من التركز على القواعيد الخاصة, 
ومن العسير أن تتطابق قواعد لغة ما وتطبيقاتها مع أخرى, لذا قإن تطييقات العربية 
وافقت الأصول» ويدر هذا التفكر واضسمًا من وجهة أعرئ عند الالمانى همبولك 
الذى يشير يل : «أن التحليل اللغرى العميق بين شكلاً لغريًا مشوتكًا وقانمًا وراء 
التباينات الملحوظة بون أمة وأخرى وبين فرد وآغثر... والقواعد الغامة هى دراسة 
الشروط الكلية التى تنص على شكل كل لغة إنساتية»017. 

للاحظ إذن عند الديكارتيين وعدد همبولده "كما فى النظرية الالسنهة 
التوليدية التحويلية بروز هنذا الاعتقاد بأن لغات العالم بالرغم' من تباينهما وتتوعهها 
تمعاز كلها بتغظام مشدرك بعكس الطبيعة الإنسائية: عبر تمصائصها المنطقية والفكرية. 
الثى تميز الفصيلة الإنسانية عن سائر المععلوقات. وهذا النظام الشارك حكن لحظله 
فى مسترى أعمق من مسترئ الكلام المألحوظ؛ أى فى ما يمككن أن نسميه بينيئة 
الكلام العميقة. وفى هذا الصدد يرى تشرمسكى أن البنية العميقة التى تمدد للعنى 
-كما يؤكد (الديككارتيون وهمبولد)- مشاركة بين كل اللغات؛ وذلك لأنها 
ليست سوى انعكاس لأصول الفكر. والتواصد النى تمول البنية العميقنة إلى يني 
اسطحية تختلف من لغة إلى أخترى. 

إن البنية العميقة القائمة ضمن الكلام الفعلن؛ والتى هى عقلية صرفة هن 
النى تحمل اخترئ الدلالى العائد إلى الدملة. فللمعسى فى العربيية دوره فى معرنة 
حقيقة الصيغة, ومن ثم قيمتها فى العمل والاعراب؛ ومن ذلك صيقنة الصدر التى 
تتحكم المادة اللغوية فى توجيه دلالتهاء ومن ثم تحدد الصيغة الهدييدة الى تبادلت 


- :35م ,1969 مله أبمدو آنا معتمم اميه : ولمومطاء دوا 


بعها معناهاء وذلك من حيث تمويل الفعل إلى الصدر ووضع للعصدر موضع اسم 
الفاعل زتحريل للصدر إلى:اسممى الفناعل والقعنول من:ناحية اللعنى. وقنال تعالى 
و04 فكع نل ماض روزقيةم منعول يه.. رمن قرا ف« فلك 
جعله مصدرًاء وأضافه إلى (رئبة)» كما تقول ضربُ زيل وضرب يدك ومدُ زيليه 
اومد زيت"©. 


ومن هنا فإن التحريل يؤثر فى الاعراب؟ فما بعد الفعل مفعيول يهء وما 
بعد الصدر مضاف إليه: بالاضافة إل أن (اللصدر) نقسه له موقعه الإعرالى حسب 
الوكيب النحوى للحملة. ريلاحظ أن العبارة (ضرب زيد) لا تكون جملة مقيدة) 


ويمكن بيات ذلك كما يلى: 
مبتدا (مضاف) 
ضري زية ححا" 
55-6 
فمل 
لما وضربة زحي قهى جملة مفيدة" ضرب رهد اسل وستق 
حت ريفعول 7 


4" ومن قرأ بنتح الباء من (البى). 


أراد به البار كأنه تقال + ولكن البار من آمن؛ أى المومن". 
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وقد يوضيع اللصدر مرضع اسمء قالوا : (رجل عدل ورضى وفضل) كانه 
لكثرة عدله والرشضى عنه ْله سعلوه العدل تقسه والرضى تقسه والقضل تقسهء 
ويجوز أن يكرتوا وضعوا المصدر موضع اسم الفاعل اتسامًاء فل(عدل) بمعنى 
(عادل): وماء غور يمعنى (غائر) رإرجل صبرم وقطر) بمعنى (صائم ومقطر)”؟ 

وللصدر فى وهم : (حاءوا قضهم يقيضهم يمعنى امم القاعل؛ أى 
(قاضهم بقضيضهم) أى مع (متشوضهم) أى (كاسرهم مع مكسورهم). لأنا مع 
الازدحام والاجتماع كاسرًا ومكسور” 


ونه قن سر أن دم راض عن طم ا 
لاتسع نه لف قاللاغية بمسى الغو" . رقوله تعالى : « ولامرالتطلح على 


حَإعَةه ه74 أن تكون (خائتع معن عيانة لأن إفاعلم ثأتي مصدرًا 


كالمخالصة ,معن الإخخلاص. وال الله تعالى : 8 03 تلماه ص0 


وقال الله تعال +« موقملا لضي 4 والطافية .ععنى الطفيات 


"© تفل ين يعيش + شرح القصال ج5؛ سن . 
© تظر الرضى ‏ شرح الكلفية ج٠١‏ ص0 8. 
7 سورة القضية: كيه 1م 

”© إين عمالويه : إعراب ثلاثين سور : ص18 


والكاذية معنى الكذب, وقال الله تعصال : وليه كْئة 74 أى كذب" , 

وتوله تعال +« سك دون امْدَاشئة 4 أن تكرن (كاشفة ععنى كشف 19 
وقد يجىء للصدر يراد به (اسم لمفعول)» ومن التزاكيب التى ورد بها هذا 

الاستعمال : (درهم ضرب الأمو)» أى (مضرربه): وهدذا علق الأ والإشارة إلى 


اللعدوق» وقتلده صيراء أى مصبوراء وقوله تعالل : فط واوا عَلَى ييه بد 


كذب»” بعناه : (مكنوب). والعرب تقول للكذب مكذرب» وللضعف : 
(مضعرف وليس له (عقد رأى) و(معقرد رأى)» فيجلعون الصدر فى كثير من 
الكلام منعولاً. 

ريقولون:هدًا أمر ليس له معنى يريدرن؛ معتىء ويقولو للمحلد : (مملود). 

قال الشاعر :أن أخا المجلود مَنْ صبرا. 

وقال آخر : 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه الحمًا ولا لنؤاده معقولاً:© . 

تقول لكل شىء تملكه : هذا ملك ينى: للمملوك وغيره بما ملك" 
رقد كات (اللفظ) فى الأصل مصدرً) ثم استعمل تعنى (الملشوظ) كما استعمل 


© سررة الرقمة ‏ آية 6 
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(القول) بممتى (للقرل)”©. وقوله تعالى : فإ َرعها بونرا 74" (قرعهاا. 
مصذر ععتى للقعول: أى مذروعها أى: زطوها سبغون فراعٌ0”؟ . وقوله تعالى : 
م أذ زا 04 (أتتحذنا مهزوي)”؟ وهذا نسيج اليسن: أى متسوجه29 
و(الخرم) فى الأعبل المخروم؛ حر ونفض للمنقوش وللشرض» وجعل لها 
الجسم الخررم99 ر : 

تله تعالى + ط وا طعا كولأس وابمن على لكي 4 وقول 
نيل أى مكفريًا نيه" وإذا كان للصدر يمرل إل اسم النمرل» فإن يعض 


الشواهد يدل فيها اسم المفعرل على المصدرء غترله تعالى : إلقَّقوبئ اتخذوا هذا 
التركمهجُور) 74" يجوز أن يكرن للهنجورنععنى المجر..والعنى تنوه حسر9!!" . 


ورما يحذف الفعل مع تقديم الأصدر النائب عن الفمل؛ قال الله تعلل: لتم 
ابروا قضربالرقاي4؟' أصله : (فاضريرا الرقاب) قحف الفعل وقدم 


لين جد سار 
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اللصدر قأنيب منابه مضاف إل القعول وفيه إختصار مع اعطاء معنى التوكيد؛ لأنك 
تذكر للصدر وتدل على الفعل بالنسية التى فيه99 .. 

ومن هنا فإن (الأصل للقدر) لقرله تعالى (قضرب الرقاب) هر: (فاضربرا 
الرقاب)؛ وقد حدثت عدةالإعمليات تمريلية) هى: حذف الفعل وتقديم للصدر 
وإضافة الصدر إلى للفعول به. وتلك العمليات تتصل بالدلالة؛ فالآية الكريمة بها 
اختصارء وإعظاء معتى التوكيد تنج عن هذا الاختصار وقد ننج هذا كله عن كبر 
المعندر مح وجود الدليل على وجسود الفعل. وهو النصب للمصدر؛ إذ أن الفعل 
الحنوف هو العامل هذا النصنبا. 

() وقد كان الكوفيون ينبرن أحكامهم على نعائج تبعاتهم؛ وكائرا 
كالبصريين يتبعذون من القياس أداة لنهجهي وهذا مؤسس مدرستهم يقولة 

إنما النحو قياس يُتَحْ وبه فى كل علمٍ 

إلا أنهم توسعوا فيه بالاستعانة يه خى لمحات لم يكن البصرير يون بها 
وكائرا إذا تعارض نص وتياس قديوا النص عليه وتقللوا مشه وجعلوا النص مناطًا 
القياس حديد. وقد الفوا البصرين فى مسائل كثيرة؛ قروا مسائل كثيرة كان 
البصريون يتكرون بعضها ويلحتوتهم فى بعضه الآخبر. 

.ويدل وجوه هذه الكثرة الكائرة مسن الشواة عندهم على مبلخ تتبعاتهم 
واستقراءاتهم» وكان من النعظر لذلك أن يقفرا على خخصائص لغرية جديدة أو يأتوا 
بزيادات قات البصريين أن يقهوا عليها لو أن يكون هم رأى فيها. وهناك معان 
جديدة لأدوات وكلمات تداوها البصريرن و الكرفيون ولم يعرفها النصريون؛ من 
ذلك أتهم: 


- أضافوا إلى معائى التصغير الثلائة سوهى: أن يكون لتصغير ما يتوهم أنه عظيم؟ 
كقرهم: رُحيل وسُميل فى رجل وجمل» وأن يكرن لتقليل ما يتهم أله كفيرة 
كقرهم: دريهمات ودنيتيرات فى درلهم ودثانير» وأن يكون لتغريب ها يتوهم 
أنه بعيد؛ كقرهم: يُعيْد العصرء ويل الفجر فى بعد وقيل- معتى رايعًا وهو أن 
يكون للتهريل أو التعظيم وهو الذى غحوه فى قرل لبيدة 

وكل أناس سوف تدخل بينهم ‏ مُوَِْيَةتصفرُ مها الأنايل!9 

- أضافوا ل ما بعرفه البصريون فى (لعل)» وهو الترحى والتعقل: معنينين آخبرمنة 
أن تكرن للتعليل» وقد أثبته جماعة شهم الكسائى» وحملرا عليه قوله تعالى: 
ا«إنترلانه قولآبالهلهيتاكر أويخشي».. رأن تكرن للاسهام برقد أنه 
الكرفيون وحملرا عليه قوله تعالى: طإوما بد ريك لغله يرك واسعندوا فئ هنذا إلى 
تعليق الفعل عن العمل وكما يعلق مع الاستفهام."© 

- رأضافوا إلى (لو) معنى جديدًا هو المضدرية؛ وأن تكون عنزلة زأذ) إلا أنها لا 
تنصبء ولم يثبتها من التحاة القدماء إلا الفراء. رأكثر وموع (لو) مصدرية بعد 
زرَة) وزيوة)» وذلك كقول الأعشى: 

وربما فات قومًا جل أمرهم .. من التأنى وكان الحزم لو عَجلوا” 
وقول الضاعرة: 
ما كان غرّك لو 


.وربما 2 من الفتى وهو المقيظٌ المحنق 
- رأضافسوا إلى معاتى (هل) أن تكرت بمعنى (قسد). رلا تأتى بكعنى (قذ) إلاامع 


أشرخ لقصل جه أن 118 
"© قظرة شرج لمقتيء جلا ع 2118 
© انظرة اللي جاو ص 0110 2511 


- الفعل؛ لآن (قدع من الأدوات التى لا تدعيل إلا على فصل. واننى أثيت هذا 
اللعنى ل(هل) هو الكسائى والفراءء وقد فسر به قوله تعالى: (إه ل أتى على 
الإنسان حيدم الدهر يكن شين مذكرر» أى: (قد أنى». .وقد وائقهما فى ذلك 
من البصريين أبر العيلى حمد بن يزيد للبردء والزعنشرى: بل زعم الزعقشرى 
أنها لا ثأتى إلامعنى (قدع, أما الاستفهام فهر غستفاد من همزة مقدرة قبلها. ”2 
- وأتبائوا إلى معتى (ال) معتى جد هر التعتليم #وهو المعنى للستفاد من دخيوها 
على لقظ الدلالة وعلى الأعلام» أما البصريرت قلا يعرقرقة. 99 
- يضاف الل هذه المعاتى الكثيرة الى رصدوها للحروف الخائضة على طريقة 
التضمين» ونياية الحروف بعضها عن يعض مما هو منقول عنهم فى مرضعه. 
وقد أناح التوسع فىالرواية والاستشهاد بحالاً للكوفيين لأن يكتشفوا معان 
جديدة للآدرات تيا وضع الاستشهاد. والحقيقة أن للدراسات النصية الحديفة التى 
تعنى بدقائق نص ما رتفاصيله يمكن أن تودى إلى اكتشاف فلواهر لغرية وتركيبية. 
جديدة» وهذا هو المغزى من التشجيع على إنماز هذه الدراسات يُغية إعسادة وصف 
اللغة العربية والتوصل إلى ما يمكن أن يضاف إلى تراثنا اللغرى والنحسرى؛ حيث لم 
يكن ذلك متامًا أمام القننماء لقصور أدزات العمل ووسائله وكذا مناهيحه عندهمء 
رهذا أمر طبيعى؛ فلكل عصر ما يناسيه من مشاهج وأدوات عمل ووسائل 
وإمكانات. وهنا دليل على أن الكوفيين لم يتشبكرا بآراء إسيوخعهم البصريين ول 
يقيدوا أنفسهم با تلقره عنهم؛ بل قاموا بنصيبهم من النتيع اللغوى مستهدين بمنهسج 
حديد أقرب إلى روح الدراسة النحوية» وتمصادر ترك البصريون جائيا منها 
وبذلك استدركرا علبهم كثيرًا من الخصائص النحوية الى كانت تتمشل قنى لغغاتٍ 


"© اتظرة للتية 
*" انظرة شرح الرضنى على الكافية حدااء ص 150. 


وهجات ل يُمْنَ البصريون بدراستهاء ومسائل جزئية أسقطها البصريسون مسن 
حسابهم لأنها لا تتفق مع أصبرهم العقلية المطردة. وفى إطار الإتابة التى هى ظاهرة 
عامة فى اللغة العربية» وتشمل الأدرات واللكونات والوظائف الثى اهتدى إليها 
الحاق عاج بها الحاة العرب الرجره التحرية اللتلفة لجار والمصرور. ومن بين 


للفعول يؤديها عنصر الحرور فى تركيبا امار وافْرور. أنه فى مستوى أعمق من 
الوكيب الظاهر توحد يعض العلاقات الدلالية أمثال تلك الى أشار إليها فلسور”؟ 
على أنها حالات: وسماها هاليداى «أدوار اللشاركين أو وظائف يُمَير عنها لغوييا 
يصور عنتلفة» إما باجخار والحرور لو بالأسماء أو بالضمائر و ما يشبههما»”©. 

أفسر ابن هيشام الوقرع المفهوم من تعريفه للمقعول الركيى بأنه «ما وتع, 
عليه خعل الفعل»: قسره بالارتباط الدلالى بون الفعل رمفعرله؛ لا الاتصال كر 
المياشرة لمادية؛.فالمفغول به مرتبط يما لايمكن أن يقهم دونه -أى الفعل- ومن ثم 
كات للقعل التندى. 

هذا ما أسذنا فى الاعتبار أن ابن هشام تعرف على حنسين من أحداني 
الفعل لمتعندى: الفعل للتحدى بنفسه: وهو يتطلب. مقصرلاً تركيًا أى مقعولاً فى 
حائة نصب؛ والفعل للتعدى يحارء وهو لا يتطلب مفعولاً شكليًا لأن مقعوله فى 
حالة جر. إذا ما أخمذ كل هذا فى الاعتبار يمكننا أن نستحج أن المفعول الآعسير عد 
كذلك على أساى دلالى؛ أى على أساس أن الفعسل يتطليه حتى يمكن أن يْرَك. 


2 انير :5 بمسمفط قمة مصماة8 مدا مذ "مقي عط معي مطاتترل مماتماة #ممصالع 


بوتس عد عصجت له روومسنولا مط مم7 عسوملا المستستول ( عنم مطامط 
24-25 5م 1968 
9 فقر: أعمد قتيح: فى الفكر اللقرىه ص 181 


غقى حالة ما إذا كان ل(زيد) فى (ذهب زيد) الدور الدلالى (مرحد متأثر)» يمكن 
عد (ذعب) و(ذهب ب) فى (ذهب زيد) فعلين سرايطين؛ لكئ لسبب آحر شير 
الذى أشار إليه ثحاة العرب وهر أن (ذهب ب) آنية من (ذهب) بإضافة حرف ابلصر 
(ب) وقلك لأن ما قاله نحاة العرب يتفق فقط مع افتراض أن ل(زيد) دورًا دلايً فى 
إل ليا م 
(قهب زيد) عندما تريد أن تعير عن أن (زيد) هر موجد الحدث» و(ذعبت يزيد 
عندما تريد أن تعبر عن أن شخحصًا ما على سبيل المدال (التكلم) هنا- مذ جعله 
يذهب أى عندما يكون لزيد الدور الدلالى موجود مثكثر؛ وهذا يهدم أناسًا عد 
الفعلين مترابطين: فى هذه الحالة يمكن أن يزابط القعلان (ذهب) و(ذعب تع لأن 
شرطين قد مقا فيهماة قلهما للعدى اللموهرى نفسهء كسا أنهما يتلفان عن 
يعضهما بالنظر إلى عدد ما يرتبط بهما من حالات. ولغذا فمن اللمكن النظر إليهما 
على أنهما شكلات اهرات لاد معحمية واحدة. يعتقد غيلتور أن اععالاف أمشال 
هذه الكلماث بعضها عن بعض فى أشكاها التصريفية وقئ عدد الحالات اللتعلقة بها 
وطرائق التعبير عنها لغريًا أو فى واحد منها أو أكهر يمكن أن يعذل له عن طريق 
قوانين التحويلء وقد عدت يحوث عربية كثيًا من ظطراهر العربية من قبيل التحويلء 
وترسعت فى ذلك مثل نظرية التبعية فى التحليل اللغرى للدكتور سعيد شير . 
ويتضمن هذا أن ابن هشام لا ينظر إلى التعبير اللغوى امار والمخرور هذه 
الوظائف على أنه مفعول به -دلالى طبعًا- أى لا ينظر إلى عنصر اخخرور فى تركيب 
الجار وانحرور للدال على سيب الحدث على أنه مفعول به؛ مقل (جده) قى؛ ومح 
الطالب لحده) كذلك لا يُعد عتصرى المصرور التاليين قائمين بوظيفة للفعول يه: 


(ذعب زيد) متلف عن هوره الدلالى فى (شعيت يزيد). 


العنصر الدال على زمانَ الحدث ألو مكانه معل إكل عام) فى لاون أنهميتتدرن 


و(السجد) فى (صليت فى للسجد)» والعتصر الدال على” 
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اشخص الواقع الحدث فى ميته مكل (عبالد) فى الحملة الالية: (جاء تيد مع عبال». 
وبتفسيره الدلالى للرقوع اللفهرم من تعريف المفعرل به الشكلى» يقارب ابسن هشام 
من منطقة علم الوكيب التى ارتادها تشومسكى”؟ أثناء مناقشته ما إذا كان الفعل 
ايقسم تفسيمًا فرعيًا كاملاً بالنظر إلى المكان والزمان؛ أى بالنظر إلى تكمالات 
الركيب الفعلى» أو بالنظر إلى السياقات؟ أى بالنظر إلى التكملات القعلية. ورأى 
تشرمسكى أن يقسم الفعل تْسّيمًا فرعيًا كاملاً بالنظر إلى ككل السياقات» أى 
بالنظر إلى التكملات المرتبطة به ارتباًا نيعا وتشكل أجزاءٌ من سياقاته الضرورهة. 

رالعلاقات الركيمية بين كلمات الحمل فى اللغة العربية تصورها رسومات 
شكلية تعبر عن نفسها بأكثر من طريقة: فهناك التزتيب المعيّن للكلمات وشغلها 
مواقع معينة تتفارت بين للرونة والتقبيد» رهناك الطابقة بين هذه الكلمبات فى 
صورة مطلقة أو جزئيةء وهداك مع هذه ال حالات الإعرابية الى تكتسبها الكلمات 
فى مراتجها النحوية الختلفة. ومن هذا أيضًا الزابط يون هذه الكلمات الذى ترضره 
جمرعة من العناصر المفردة كاسم الإشارة والشمّير واسم للوصول ر(ال) العهدية. 
وأدراث الشرط؛ إلى جور التلاحم الركيبى النظمى الذى تأتى عليه الكلمات» ثم 
هناك النمط الوكيى العين الذى يكرث إطارًا تلركيب كله كأن تكون الحملة اسمية 
مرة أو فعلية أخترى» رهكذا. 

ومع هذه الرسرمات الشكلية: تمد فى اللغة رصا تركييية تخطت بها هذه 
التحديدات توظيقًا لمضمون الراكيب وخدمة للمعنى فى آن واحد. فالفروق 
الماسمة بين بعض الحالات الإعرابية قد تتضاول بميث قد تيدر إحدلها عممًا للأرى 
وأسامًا غاء وتيدر الثاتية كأنهاغطاء للأرلى أو سطح ا وثمطا الركيب 
الإسدادى قد يتقاربان بحيث لا يصبح الفرق بينهما إلا فرثًا فى امركز الذى ترد فيه 


"9 ريا :1115 م5 مرق 5 بمصمطا هذا عه عسوم تسصماة. ,وولصمرت 
اك 


عناضر الركيبه واعتيارات المطابقة غى الدوع أو العدد قند تتجارز إلى حيزة 
خحضوهًا لاعتبارات معنرية: وهكذا. ففى إطار أن العلامة الإعزابية أصل من أصصول 
التحتويل فى التزاكيب العربية: ييدر ”1 أن جموء النحويين العرب إلى تلك الستراكيب 
اللقدرة أمر متصل بظاهرة الحذف والتقديرء لتسريغ 'حركات الاعراب التى يدو فى 
التزاكيب الظاهرة عخالقة للقواعد النصرص عليها. 

والحق أن النحويين العرب اعتمدوا على تلك الزاكيب المقدرة فى مواضع 
أخعرى متصلة يوكيب الجمملة» ؤكان غايتهم تفسير علاقة هذا الركيب الظاهر 
بالعنى. ولا نعيب عليهم اأغتلاتهم فى تحديد الركيب للقدرء رلا محلاتهم فى 
طرق فتحريل منها إلى البنية الظاهرة أر بنية الستطخء ولا ننسى أن العلانات 
العرأبية مؤشرات ا دورها فى البنية الظاهرة يجب مراعاتهاء ومن تلسك لمواضيع: 
أنه يشرط فن التمييز يعد اشم التفضيل أن يكون فاعلاً فى المعنى؛ فإذا قلناة (خمد 
أكثر مالا تكون البنية المقدرة: (يحمد يكثر ماله) فكلمة (مالاً) الرائعة تمييرًا فى 
البنية الظاهرة هى فاع فى البنية للقدرة فى نظر النحريين. 


وبهذا برفض ابن هشام يعراب كلمة (أمدا) ًا فى قرله تعالى: #أحصى 
لم لبثرا أما» لأت (الأمد) لا يصلح أن يكون قاعلاً قى البنية القدرة» بل يككرث 
مفعولاً به عندما نقول: (حمد يحصى مالاً) ويذلك لا تكون (أحصى) (أفعل) 
تغخيل بل فى تل مففرفة. 

واشرط التحويرن زم الفعل للضارع فى جراب الطلب صحة وضع 
إلا) الشرطية قبل الفعل إن كان الطلب أمرّاء ووضع (أنء لام النافية إن كنات 
الطلب نوي 


ترج د داود عبده: » مقا بمسلة الفكر العربى الألسنيقة 8104-81 ام. 
9 انلر: بن هشاوة مفتى اليه جدلاء ص 086. 


الحلاف را 


ومعنى ذلك أننا إذا قلنا (اجتهد تنجح) كات التركيب القدر: (إن تجتهد 
تتجح)» وإذا قلدا: إلا تدن من الأسد تسلم) كات التركيب المقدر: (إن لا تندت من 
الأسد تتسلج. 

ومنع النحويوت جزم الفعل المضارخ فى مثل (لا تدن من الأسد يفرسك) 
الأن التركيب للقدر للفترض يفسد للعنى العام للراد لأننا لا تقول (إن لا تندن من 
الأسد يفبرساك) لأن بعده عن الأسد لا يودى إل أن الأسد يفوسه. 

وقول النحريين: «البدل على نية تكرار العامل وإث صح حلوله نمل المبدل 
منه00'» وبنوا على ذلك تفرقتهم بين البدل وعطف البيان فى عشل: (قاطمة ممح 
محمد أخرها)» فقالوا: إن (أخوهام عطف بيان ولا يصح أن تكوت بدلاً لأ البدل 
على تية تكرار العامل واليدل من جملة أحرى: وعلى قلك تخلر جملة الخير من رايط 
.وكأن الوكيب للقدر على أن (أعرها) يكرن بدلاً من (قاطمة مح محمد تح 
أسرها) وبذلك تفلو جملة المديره أى (تضح مممدع. من الرابط الايد على البشدا 
(فاطمة) فيفسد التركيب الظاهر إذا أغريدا (أعرها) بدلاً؛ ولذا يتعين أن ترب 
اعطف يواش 

وقد عد التحويون الار ولنجرور والظرف الوتقع موتمع الخنيرء أو البعث 
أو الحال؛ أو صلة الاسم للموصرل متعلضًا محذوف هو الخير أر التعنت أو الخال 
أو الصلة؛ ومعنى ذلك أنهم عولوا على تركيب مقدر هر الأصل للتركيب الظاهر. 
.فقولنا: (الكتاب فى الحقيبة) نركيبه اللقدر: (الكتاب مرجرد فى الحقيية) أو (يرحد 
غى المتقيبة)» وطلك فى النعت والحال؛ أما فى العبلة التقدير (الكتاب الذى يوحد 
فى الحقييق. 

واشترط التحريون فى إعمال اللصدر عمل عله إما أن يكون ثايًا عن 


انر حاشية الصيلا على الأنثوونيه جاتاء ص دده 


الفعل؛ مثل (إكرامًا ضيرقك)» وإما أن يصح إحتلال الفعل له مسبوقًا رل) 
أو (مام للصدريدينء مدل: (يسرتى فهمك الدرس). وكأن البية العميقة أى 
الركيب المقدر فى المحملة الأولى (أكرم ضيرفك إكرائا)؛ وفى الجملة الثائيية 
(إيسرنى أن تفهم الدرس)؛ ومن ثم منعوا المصدر لمؤكد والبين للعدد أن يعمل عمل 
قعله لأنه ليس عحرّلاً من تلك البنية العميقة ولا تصلح لآن تكون أصلاً له.. 
,والتحريل فى صبيغة اللصدر له صلة بالإعراب؛ قال تعالى: (إولأدخلهم 


جنات تجرى من حنها الأنها رثاي 4/04 ضرثرل) فى موضع المصدر الموكد بمعنى (إثاية 


وتنويجا.'"© وقوله تعالى وأ رسلناك للناس رسولا 2774 (رسولاً مصدر موكد 
بمعنى (إرسال)"». وقوله تعالى إلا أن بشاء ربى شيً0”'» (شيك منصوب على 
الصدر كقولك: لإإلا أن يشاء ربى ومين “كلام الصرب تماد صميخ 
اللصدر؛ قال الفراء: «من العرب من يقول: فسد الشىء فسودًاء معل قولم: ذهب 
الشء ذهوباء وكسد كسودًا أو كسادًا © وبشل ذلك: سرح به مسرحًا أى 
تسريما فالسرح والتسريح عنزلة الضرب وامضوب. قال جريرة 


ألم تعلمى مسرحى القوافى 0 فلا عيا يهن ولا اجتلايا 


* الكقالة جاو ص قار 
*سورة النساة آية لان 
اياده جا صن 911 
"ا سورة انعا آي .8 
© لياق جااء سن 810 
* معان القراقة جاو ص 116. 


؟ى تسرسى'القوانى. وكذانك بمرى المعسية يدرى العصيان» وللرحدة عترلنة 
6 
وهناك إخلال لصيفة البدرية محل صيغة أخرى؛ قال الشاعرة 

مهلاً أعاذل قد جربت من خلقى أثى أجود لأقوام وإن ضئوا 
مها منصرب باشمار فمل»كانه قال: أمهلى يا عائلة ولا تبادرى باللري 
وزمهائً فى موضع (إمهالا)”2. وقرله تمالى: طإمَاعَا بالمعروف جما على 
أغحسدون 74 (متاغام نسم أقيم مقام (التمتع). 

.وقد تكزن الكلمة دليلاً على للصدر. قال تعالل: دي نطرى السماء يهل 
السجللكتب»"2 '«للكتب) أى (للكتابة)؛ وكقوله تعالى: طإويسلئهتم الكقاب 
ولذكدته*. فى لكاب" 

(4) وهذه الرععص الركيبية علامة على أن اللغة العربية عرفت الرونة 
كنا عهدت التحديدات ورسعت الحدود؛ لكتها لم تقغل الباب دون التلوث الركيبى 
والتتوخ الأدائى. وهئ فى رسمها للحدود وفى قبرها التحرك للنظم من هده المدتوه 
وإليهاء كانت تضع نصب أعينها هدمًا واحدًا لم عد عنهء قلك هو هدف "النسية" 


© سييرية: الكقانية جاو ص 968 
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9 لياق سار ص 155 


بين العناصر لمفردة. ولآث هذه النسبة من الأمور المسعرة الكامنة داسل التراكيب 
النابتة مع تغيّر الأشكال» كان من المقبول أن يلجأ التحويون فى تمليلاتهم النحوية 
إلى استقراء مضمون التراكيب ومدلولاتها لتفسير وتبرير اللجرء إلى رخعصة تركيية 
معينة.90 

وقى إطار اعتلاف مقهوم المفرد والجملة وشيه المملة قنى القكثر التجبوى 
العربى» ونتيجة لاععتلاف المذاهب النحوية: أطلق الدكتور محمد إبراهيم عياده على 
هذا التصتيف مصطلح (المركب الرصفى)0©: رأراد يه اللركب الميدوء عشتق عض 
وهر اسم الفشاعل واسم للفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل؛ وهاذا للركب 
توعان: مركب وصفى إستادى؛ ومركب وصفى إشافى. فال ركب الوصفى 
الاستادى تعنى به الوصض؛ أى لمشتق العامل عمل قغله مع معموله» وللعمول قد 
يكون قاعلا أو مفعرلاً به أو نالب فعلء أو تمسر أو جارًا وجحرورّاة مشل: (تحسد 
مشرق وحجهه)» (حمد مكرم أبوه الزائرين): (الخطيب مسموع صوته)؛ (للغنى 
حسن صرنًا)» (الخطيب أكثر كلاما)» (الله رفيق بالعباد). وإسناد هاده الشتقات 
إما إلى مرفرعها الظاهر أو إلى الشسير المسعر فيهاء فومشوق) مسند و(وجهه) 

إليه؛ و(مكرم) مسند و(أبرة) مسند إليه؛ و(مسمرع) مستد و(صوتة) مسنا 

إليه» وأما (حسن) و(أكثر) و(رفيق) فالمسند إلى كل متها ضمور مستار. 

وقد أدرك سسيبويه أن الوصف مع مرقوعه يدل وحدة تركيييئة قجعلها 
كاسم واحد؛ إذ قال: «هذا باب ما يثيت فيه التنوين من الأسماء لمتفية» ولك من 
قبل أن التترين لم بصر منتهى الاسم وهر قولك (لا عورا منه للك) (لا حسنًا 
وحهه لك)؛ ختبيج عندهم أن يعذقوا قبل أن يتتهرا إلى منتهى الاسم»7؟. وقال 


7ه حموه شرف الدين؛ الإعراب وكيب بين الشكل والنسية سس 0186 014 

.محمد إرنهيم عبادة: ادملة العربية؛ ص 41. 

الكتانين جان ص للها 
اببس سمه 


أيناء «ونظير قلك فى أنه رما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا فى غير ذللك قوللك 
(رأيت الشارب أباه زيد) فالمفعرل فيه لم يغيره عن أنه اسيم واحبد ممنزلة (الريجسل 
والفتى)»29, 

وصرح يذلك ميرد بقوله: «تقرل: (مررت برحل قاكم أبره) فترقع الأب 
بفعله وتمرى (قائمًا) على (رجل) لأنه نكرة وصفته بدكرة؛ قصار كقولك (سروث 
برحل يقوم.أبره)؛ فان قال قائل: قد علمنا أن القيام للآبء فكيف #بوز أن يمجرى 
على الرحل؟ قيل له: لأن قرلك (قائم أبوه) إثا هر صغة للرحل فى الحقيقة»”", 

فققد نص البرد على أن لهيعة النزكييية اللكونة من اسم الفاعل ومرفوعه هى 
الصفة للرحل فى الحقيقة. ويرى الدكتور محمد إبراهيم عيادة أن التحويين أدركرا 
أن هذا من المركبات يمثل بنية تركيبية مستقلة» ولكن اشطربت آرازهم فى تصنيف 
هذا للركب : آهو من قبيل الحمل أم من قبيل شبه المملة أم من قبيل المقرد.9؟ ققد 
عد التحاة هذا اللوكيب باتفاق جملة إذا اعتمد الوصف على نفى أو استقهاب: 
وامنفى مرفوعه عن الخبر مل (أقائم أخولك؟). ولم يشترط الكرخيرن هذا الشرط 
واسعدلوا يقرل الشاعرة 

خبير بنو لهب فلاتك ملغيا ‏ مقالة لهبى إذا الطير مرت 
واشارط بعضهم آلا يكون الرصف.رائعًا لشمير ظاهرء ولذلك اختلفبوا فى قوله 
تعالى: «أراغب أنت عن الى با إبراهيم»؟؟ . ققد عد النحويون باتفاق كما قلنا 
(أقائم:أولك) جملة اسمية تامة مبدوءة بالوصف وهو ما أطلق عليه مركيًا وصفيًا 
إستاديًا. وعد الكرفيون (عبير بدو لغهب) جملة اسمية ميدووة بوصف هر المبعدأًة أما 


9 كتين جتاء ص 170 
"© قلوفة للتفضصيه سا عي 007 
7 د. عمد إراعيم عياده! لمملة العرية: ص 86 
ركه 
سساسلعلل لل سس 


:البصريوث فهى عندهم جملة اسمية أيضًا لكن الخير تقدم فيها على المبعدأء والتقدير 
عددهم (يثر لهب خبير). وسن اشازط آلا يرفع الوصف ضميًا ظاهرًا عاد الآية 
الكيعة السابقة (أراغب أنت) من قبيل الحسل الاسمية الى تقشدم فيها الحخير على 
للبتدأء والتقدير: (أأنت راغب عن آفتى يا إبراهيسم)؛ وإذا ومع هذا للركب صلة 
الزال) اختلفت الآراء فيه. ققد رأى الزعنشرى أنه يعاد جملة لأن الأصل فى صلة 
للوصزل أن يكون جملة» فقال: «واسم الفاعل فى الضارب فى معنى القعل وهو مع 
الموقوع به جملة واقعة عبلة ذلام»"©. ويفهم من كلام الرضى أنه ذهب هذا للذعب 
إذ يقول: «لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل إلا مع دعيول معنى يناسب 
الفعل عليهاء كمعى التق والاستتهام أو دول ما لايد من تقديره قعالاً بعده 
كاللام للرصولة» !"9 


وركى ابن هشام أن هنا للركب يعد شيه جملة إذا كان الوصف مبريًا أى 
اسم فاعل أر اسم مفعرل؛ لأن كلاً منهما يشبه الفعل قنى المعنى فى الاحتياج إلى 
مرفرع بعده؛ وهذا سمى شبيهًا بالمملة رإذا وقع هذا للركب غديرًا أو صفة أو حال 
عدّه التحويون من قبيل اللقره؛ وإذا وقع هذا للركب اما لزلا الناقية للجنس) أو 
منادى عله التحريون غبيهًا بالضاف أو امنا مطولاً"/: وهكذا رفض التحويوت 
تسمية هذا الترع من المركبات جملة ف كل الحالات مع ها فيه من مقومات اجدملة» 
.وهر الإستادء لأنهم قصروا الجملة على ما تضمن الإسناد الأصلى؛ وعدوا الاسناد 
فى هذا ارخ من المركبات ليس أصيلاً؛ ذ الإسناد فى نظرهم إننا يكدون خناصًا 


3 الزتشرى: لقصل ص 85 1ط ا 1517 هم يووت؛ لتاق 
الرضى الاسزابلأى: شرج الرضى على الكافية, جداء ص 7. 
انظر ابن عصفرر: القرب فقي أحمد هبد اقستار المواركهه مطعة العائى ييقداف؛ جاء م 1188 


أما الإسغاد هنا فهو لكون الفصل يمتزلة الفعل ومعناهة"؛ إما قيل التحويوت 
تسميته بالحملة فى امال الأولى لآن الرصف لا يصبير مع مفعوله جملة؛ كالقعل مع 
مزشرههء إلا مع دحول معتى يناسب القعل كمعثى الاستقهام أو النفى. 290 

ومن ال منهم إن الوصف الواقع مصلة لزال) يعد جملةء رأى صلة الموصول 
الابد أن تكوك جملة. . ولم يجعل النحويون هذا الركيب من قبيل شبيه اللحملة فى كل 
الحالات لأنهم قروا شبه الجملة على لفلف والجمار والحمرور المتعلقين بمسليرفة 
لانثقال المي من نوف إليهماء وليس حال المركب الوصفى كذلاك؛ بل قاد 
سمى النحريونشبه اللدملة شبه مشتق أر شبه وصف إذا قدر متعلق الفلرف أو اسار 
ولثغرور مشتق". والذى دقع بعض النحوبين القبائلين بأن هذا للركب إذا رقع 
صلة لزال) يسمي شيه جملق أن صلة للوصول لابد أن تكون جملة أو شيه جملة؟ , 
غلما لم يصلح هذا للركب أن يكرث جملة عدو شه جملة فى هذه الال كا ينه من 
إسناد وإن لم يكن أسيلاً؛ ونا لم ينطيق'غلى هذا النركيب قى غبيز هنين المرضقين 
السابقين مقاليس الحملة أر شبه الحملة التى التمسوهاء لم يق إلا المفرد فظل فى 
دفرتهب 29 

خأما اين هشام فتحتزئئ من عنده بأريعة أمورة 

را : تعريفه للجملة: حيث يقول: «والمملة عبارة عن الفعل وفاعله 
كتإقام زيذ)» والبعدا وخيره كززيد قائم)» وما كان عترلة أحدهما حر (ضرِية 
اللصّ)» و(لقائم الزيدات)» وؤكات زيد قاعمامء ر(ظتحه قائما) »9 . 


"شرح الكافية لرضيء جااء م لهم 

“لجع السيق جا ص اله 

"حياس حسنة النسر الولقي» ل هار اللعارف 8515 ام جاء صن 617. 

هي عمد ريم عيادة: لفملة العريةأص 040 

تقر ابن عشام: مقن البيبء تحقيق ماز ارك وعد على جمد الله راجعه سعد الأقائ دار 
الفكرلشديث» لباه 


والثائى: تعريقه للجملة الاسبية رالنعلية؛ إذ يقسول: «فالاسمية هى الى 
صدرها اسم كززيد قاكم)» (هيهات العقيق) .... والفعلية هى التى صصدرها تعمل 
كزقام زيد)» و(صُرب اللص)» واكان زيد قائما 
رقي" . 


)» و(ظنعه قائمًا)» و(يقوم زيد)» 


والثالنة : نتبيهه -غقب تعريفيه السايقين للجملة الاسمية وابممملة الفعلية- 
على أ3 «برادنا بصدر الخملة للسند أر السند إليه؛ فلا عيرة مما تقنتم عليهما من 
الحروف؛ قالحملة من و زأقئم الزيدا)» وئزيد أعولك)» وزلصل أباك متطلئا)ء 
وزما زيد قائمً) اسمية؛ ومن غمر (أقام زيد)» ورإن قام زيد)» و(قد قام زيد)» و(هلا. 
قت نعلية. وامعثير ينا ما هو صدرٌ فى الأصل؟ فابدملة قى مر (كيف جام 
زيد)» ومن نر طفائئآبات الله تتكرون»» ومن غحن طفظرياكذتم وفرهًا تقتلون»» 
وطغشما أصارمم' 
فى نر ويا عيد الغ ور طإوا نح من المشركن استجارك»» وطالأمام خلتها 4 

,وليل إذا بنشى»؛ لأن صدررها فى الأصل أنعال»9 .. 
وائرابع: كلامه على القسام المملة إلى صغرى وكبرى؛ وهو «الكبرى هى 
الامعية التى خيرها جملة, نحو (زيد قام أبوه)» وؤزيد أبره قائم). والصغرى هى 
اللبنية على اميتدأ كالججملة لير لها فى للعالين»9 .. 
وغييٌ عن التعليق أذ اين هشام قد مير جملة كبرى يكون الخير يها جملة 
صغرى» وأنه مير جملة تكو أصلاً وأعرى تكون فرعًا بمنزلتها؛ فضبط العلاققة بون 


رجون» نعلية؛ لأن هذه الأسماء فى نية التأعيرء وركذا الجملة 


اين هشام 2 الفنىة جلا عن 470 
7 للمثر تقسفا جاه سن 2411 
© اللصقر لفسا اس 2408 


الأصل البسيط (قام زيد) والفرع اعَسرّل بالباء للمجهرل (ُرِيَ اللص)...الخ. 
كما تنبه إلى رد القروع إلى الأصرل بالتقاذ فى الدمل الشن لما مداهر عخطلف» و) 
تكرت (كيف حاء زيد؟) قعاية؛ لأتها -وإث تصدرها اسم- عرّلة عندهء فيسا يُفهم 

ضسنّاء عن أصل قعل بسيط هيوة 

بع راك 

اي 

0 ماديا 

غاضيًا 
وقد يتقدم على الفعل غير الناعل من متطلباته ولا يخرج هذا التقدم 
اللركب عن كونه مركبًا نعيّاه وذلك معل: (كيف جاء محماد؟)» وقوله تعلل: 
ا«نأئكيات الله تتكرون 4, «[ ففرتاكذبتم وفيا تقتنون 4 » و« حسما أبصارهم 
يخرجون»: فكلها مركبات فعلية لآن الأسماء المتقدمة على الأفعال فى نية التأخمير. 
رمن المصاهر مثلاً يرد (سمًا وطاعة) بالنصب ويفسرونه على أنه من جملة قعلية 
التقدير فيها (أسمع مممًا وأطيع طاعقم: لما كان اللصدر بدلاً من اللفظ يفعله وحب 
حذف قائل» ركد ترد عنه للصآدر مرفوعة ميقا صمح وطامٌ؛ وخيضد تقر 
على أنها من جملة اسمية والتقدير (أمرى ممع وطاعة). ويرى بعض النحريين أن 
الأصل فى هذا رغمره: (أسمع سممًا وأطيع طاعة)» وحذف الفمل اكتفاءًٌ بدلالة 
مصدره غليهء ثم عدل إلى الرقع لإنادة الدوام» وأرجيرا حذف البعدا إعطاءً للحالة 
الفرعية حكم اتحالة الأصلية التى هى النصب؟ إذ يجب فيها ح نف القعل29 تقند 
ممت إذن عدة تمريلات فى هذا الازكيب: خذف الفعل اكتفاءٌ بدلالة مصدره عليه 


” الشيخ عد على الصبالة؛ حاشية الصبان على الأخوني: دار حا الكتب العربية» القاهرق جا 


سياه 


(أسمخ) سممًا و(أطيع) طاعة + سمعًا وطاعة ؛ والتحويل إلى الحملة الاسمية؛ 
ومن ثم التحويل إل الرفع لاقادة الدوام: سهمًا وطاعق-يزأمرى) ممع وطاعةة 
وحذف لليتدآ إعطاءٌ للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية: (أمرى) مع وطاعةٌ_مبحع 
وطاعةٌ. 

إن للصادر لها بنية داعلية للأنعال: ربنية خارجية للأسماء فوجود موقع 
حدث فى البنية امحورية للمصدر يمكن ممييزه بقبوله للفشروف. زد على هذا أن 
اشبكة المصدر انحررية هى عينها شبكة الفعل المتصرف. ومن جهة أرى فإن قدرة 
اللصدر على إسناد إعراب التصب إلى مفعوله مؤشر على فعليقه داتليًا وأسا تلقيه 
للاعراب» فهو شرط كاي للدلالة على ميته خبار حي" , 

إن مقارنة أولى بين الاسم والمصدر تبون عن تدوع بننى كلل متهما 
وعتصائضه؛ فالمصدر له عد من المتصائص الدإخلية للأتعنال وعدد من تصائص 
الأسماء المجارجية غمن بين تخصائص الأفعالء أن اللصدر قد يسند إعراب التصب إلى 
مفعوله وهو يتتقى الفضلات نفسها التى ينتقيها الفعل وينعت بالظارف "كسا ينعت 
الفعل. فهر يشبرك فى هذه المخصائص (وختصائص أخسرى) مع الفعل المتصرف» 
ويختلف فيها عن الاسم العادى؛ إذ الاسم لا ينصب؛ وليست له فضلات يفرع إليها 
(على غرار الفعل) وهر لا ينعت إلا بالصفة (مفردة أو جملة) ولا ينعت بالظرف. 

ويشترك المصدر والاسم فى عدد من الخصائص. فمن ذلك أنهما يردان 
فى المواقع الى ترد ثيها للرضوعات لا المسولات؛ فيقومان برظيفة الفساعلء 
أو الفعول أو مصرل المشرف» إخ. وهما يتلقيان إعرابًا إعلانًا للمحمسول)» 
وتدععل عليهما أداة التعريف (أو التتكير): ويركبان فى الاضافة. وإذا أضيفا فإنهسا 


د عبد القادر القاسى التهرى : اا للاى؛ تلرية فى بنءالكلمة واء الحملةه ا الدار اليضباء ‏ 
عاج ص اللا 


يسندان إعراب الجحر إلى فضاتهما. 

فالصدر أساسًا فعلء بل حدر قعلى» يتم بناؤه؛ حسب خصائصه؛ فى 
مستويات نحوية عنتلفة» عدد اتصال هذا ابلدذر بلاصقة (أر صيغة) اللصدر. قفى هتنا 
التحليل» يكون للصدر مشطًا لا أصلاًء وكذلك يكون الفعل المتصرف فى الفاعلين 
والمفعرلين. إلا أن المصدر يختلف عن هذه اللشتقات من حهة أن صيغته ليست 
صيغة واحدة ولا صيمًا محدودة العددء مثلما هو شأت الأقعال رأسماء الفاعلين 
واللفعرلين بل إن له صورً! متعددة. وللترصل إلى الصيغة الفعلية للمصدر تاج إلى 
كواعد صرفية وأصوائية. 

إن التركيب يتعامل مع لاصقة يحردة للجمعء درن الدخول قى مسألة 
شكلها رأن قواعد الصرفية هى التى تساهم فى قيام الشكل الفعلى للكلمة المجموعة 
غإذا صح هذا التحليل؛ فإنه يمكن أن تدرس التراكيب لمصدرية المخسطفة وثن تدرك 
أن عددًا من غصائص هذه التزاكيب خصائص الإلصاق؛ تإذا كانت اللاصقة تحول 
الفعل إلى اسمء فإن قاعدة الالصاق ستكرن ها آثار ختلقة بحسب اللسعوى الذئق 


وقد ترف التسحاة أمام إضافة الطرف إل اللعملة» قال تعالل : طإهذا يو ينطع 


الصادقن صدقهم4. (هذا) رفع بالابتداءء ولريوج) خيره؛ أى : هذا البوع هوم منفعة 
الصادئين. فإن سأل سائل فقال : ليم أضفت (اليوم) إلى القعل والقعل لا يدعيله 
ابر وعلامة الإضافة سقرط التنوين من (يوم) ؟ فالحراب عنه أن إضافة أسماء 
الزمان إلى الأفعال فى العنى: ومعناه : أنك تضيف إلى الصادر. التقدير : هذا ينوم 


نَع الصادقين» وكذلك قوله : فإيوم تتييض وجوهٍ» أى يوم ابيضاض الرجره ويوم 
اسرهاد الوجره وإقا أضفنا إلى اللصادر"؟ . 


انظ الدككور عيد الدر الناسى : الام لزنه نظرية فى بخاء اللكلمة ينا المسلةة سن 
"!اين زأملة : حجة القرلمات: حققه سعيد الأنقاني» طة مؤسسة الرساقة 8 اه - 6ه الب 
ص افوا 


خاتمة ونتائج 


:تلك هى الأسس التى ارتكز عليها النحو العربى؛ رالتى استطاع بها نحاة 
العربية أن يفسرو! قلواهرهاء وبييوا أسياب سلوك للشردات والتزاكيب مسالك 
عنامبة فى مسعويات اللغة المعطفة, وكاتت تلك هى مصطلحاتهم الخاضة يهم فى 
بيهم قبل أن يتصلرا يغيرهم من الأسم التى ها أنحاء خاصة يهار 

ولفد اعتمد تشومسكى فى بناء تفلريته اللغرية الجديدة على نظرية النحو 
العالمى كما حاءت فى مر بررت“رويال» وعلى القلسفة العقلية الذهنية التى كانت 
سائدة عملال القرت السابع عشر عند القيلسوف الفرنسى ديكارت. 

كما يذكر تشومسكى نضل باتينى فافصهظ أيمًا عليه وعلى نظريعه. 
وإذا كات تشومسكى قد اطلع علىبحهد باتينى اللغرى: الأقرب للقل أن يكون 
قد اطلع على التزاث النحوى العربى والفكر اللغرى العربى؛ قدراسته الأولى وتشأئه 
والبيعة التى تربى فيهاء الى تعلق باللغة العيرية تؤدى لْلَ اطلاغه على النزاث 
العرهى بطريق مباشر أو غير مباشر. 


ولقد وضع روبتر فى كتابه كهناعشتتهمةآ 2ه 1350007 +810 علماء 
العربية ومنهم الخليل وسيبويه فى مصاف "بانينى" وغيره من كحاة العالم. 
.وأئر التحويل يتضح فى سلوك مفردات اللغة وتراكييهاء ومن ذلك ما 
توصلنا إليه من نتائج رصدت هذا السلوك على النحو الآتى : 
١‏ تقدير انخذرفات والعوامل فى تركيب ما مستمد من ذكر هذه المقدراث فى 
تراكيب عريية أخرى. 3 
تميزت النصوص العريية ععن بعشهاء وكذا الكتباب والشعراء؛ باستعمال 
المنصائص التركيبية للَة كل رفق الدلالة اللقعصره 


ا العربية تقديرفتهم على أساى تقسير الغنى. 
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4.لايمكن أن تتطابق تواعد لغة ما وتطبيقاتها مع أخرى؛ لذا فإن قواعد العريية 
وتطبيقاتها واققت أصوها. 

*. للمعنى فى العربية حوره فى معرفة حقيقة الصيغة» ومن ثم قيمتها فى العمل 
والإعراب. 

. إن الدراسات النصية الحديثة التى تعنى بدقائق نص ما وتفاصيله يمكن أن تودى 
إلى اكتشاف ظراهر لغوية وتركيبية جديدة: كما يمكن أن تسهم يُشسكل فاعل 
فى إعادة وصف اللغة العربية. 

*. نظام النزاكيب فى العربية تربطه علائق وقرائن متعارنة يعد العراب واحدًا منها. 

.يجب ألا تعقد صلة بين صححة الفكر النحوى العربى رخطفه تبمًا لتوافقه لو 
عنالفته لنظريات عماصة بأنعاء أحرىء وهو منهج يصلح لدراسة لذزاث العربى 
بعامة وليس القكر النحوى وحسب» وهذا لامنع من تبتى نلرهات حديثة غربية. 
قد تفيد التراث العربىر 

*. لم تكن أفكار تا ألعربية صادرة عن وهم أر تخل؛ وفنا كانت صادرة عن 
الاستعمال العربى ومستمدة منه. 

٠١‏ .يعد كل من الإعمراب والدلالة:أساسين من أسس التحريسل فى العربيية؟ 
فللاعراب أثر فى ترجيه العنى وهو موائق لمراد المتكلم. 

١١‏ .لهتم نما العربية بعنصر المعنى بوقدرره على اللقافل؛ لآن خمصائص العربية إنا. 


العربية ألوأنا من التحويلات واستشدمت لذلك وسائل التعديية والتغيور 
فى صيغة الفعل: والتضمين لاحداث التوسع فى اكيب أو انختصارة. 

.قد تشيرك عديد من لغات العالم فى ظاهرة لغوية واححدة كالتحويل» لكتها 
تختلف فى إمكاناتها ووسائلها التى تودى بها التحويل. 


4.النسوذج الصرقى فى العربية مكمل لنظام النحر؛ فلا يدرس أحدهما حال التغير 
ويدرس الآخر حال النبات» بل يدرسان مما حالات الفير. غير أن النمرذج 
الصرفى يدرس فى مستوى الصيغة للفردة» آما النظام التجرئ يدرس التغير فى 
حالة التركيب والتاليف ويستند إلى ما يده النسوذج الصرقى من ختسائصض 
الأسعاء والأفال. 

١٠‏ .يحقق منهج الصرفيين فى تمليلهم للإعلال والإبدال مجموعة من الأمور التى يعد 
كل منها دليلاً على صراب الول بوجود مسترى للتحليل اللغوى» يمالب 
مسترى التركيب العميق وهر نظيره (الركيب السطحى). 

+1 .لقد بم النحويوت العرب إل التقدير ضبطًا للعلاقة يين سطح للكلام والأصول 
التى تننظم بنيته عتدهم وما للمنقارئة بين التزاكيب المستعملة. 

.ابد من أن تحد مسعويات التحليل اللغوى لها تنا فى نظرة تحليلية متكاملة. 
ليكون تايل الهملة تليلاً انا يوصل إلى امعنى اللقصود. 

.لا يديل عن العناصر امتعددة لإقامة صرح شامل كالتحو العريى؛ لوضع ضوابط 
هده اللغة التى لايمكن أن تخضع خطبوعًا صارمًا لعنصر واحد من عناصر الفكر 
النحرى. 


قائمة 


المصادر والمراجع 


ا 


المصادر والمراجع العربية 
- أجمات غى اللغة العربية دارد عبد يروت - لبنان 3918م 
- سيا النسرء إبرلهيم مصطفى؛ القاهرة 1889م 


- الأزهرية فى علم الحروف؛ على بن محمد الملررى» تحقيق عبد المعمين لمولحنى» 
دمشق م7 


- الأشباه والنظائر فى النحوء السيوطىء تميق طله عبد الرؤوف سعده مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

- الأصول, ذ. ام حسان» افيعة للصرية العامة للكتاب» القاهرة 18217م. 

- أصول النحر العربىء د. محمد عيد: عالم إلكتبء القاهرة 1878م 

- إعحاز القرآثء تحقيق السيد أحمد صقرء دار للعارف يمصرء طاكء 19187 م. 

- إعراب ثلاثين طورة من القرآث» ابن خعالويمء هار الكتب للصرية؛ 600 اعت - 
كولم 

- إعراب القرآث؛ النحاس» تمقيق د. زهير غازى زلهد: مطيمة العائى؛ يغداد 
وام 

- الاعراب والتركيب بين الشكل والنسبة؛ دراسة تفسيرية؛ تحمود شرف الدين» 
دار مرجان للطياعة: الطيعة الأرلىء 1584م 

- الاغراب فى حدل الاعراب ولع الأدلة فى النحر تحقيق سعيد الأفغانى» دمشق 
مقلم 

- الاقتراح فى علم أصرل النحوء تحفيق وتعليق د. مد محمد ماسم القاهرة؛ 
مطبعة السعادة 14175: طبع حيدر اباد 1189٠‏ 
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- الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العريية (النظرية الألسنية): ميشال 
ازكرياء اللوسسة المامعية» يروت طاء 18417م. 


- الألسنية (علم اللغة العام) البادئ الأعلام؛ ميشال زكريساء طلا سوروت 


0 
- الأمالى الشجرية؛ اين الشسجرى» ط دالئرة المععارف النظامية مهدر آيساد 
عام 


اه ما ّيه الرحمن» العكبرئه مطيعة لليْمنية بسر 1571ه. 

- الانصاف قى مسائل الخلاف» لأبى البركات بن الأتبارى» شحقيق محمد عيبي 
الدين عبد الحبيد, القاهرة؛ مطبعة السعادة ط؟ 1188م وطةء السعا 
لحكل 1 

- يبوث ومقالات فى اللغة د. رمضان عبد الترلبه للقاهرة 1887م 

- البرهان فى علوم القرآنء الزركشي» تمتيق محمد أبى الفضل إبراعهم؛ الطيعة 
الأول الحلبى لال اه - 1819ام. 

اء للوازئ نظرية فى ينام الكلمة وبتاء المملةه د. عيد القادر الفاسى الفهرى 

اط الدار البيضام 1145م 


- البيان فى غريب إعراب القرآن؛ تميق عله عبد الحميد طهء افيعة المصرية العامة 
للتأليف والنشر 1884ه - 1634م 

- تاريخ الأدب العربى؛ كارل بروكلمان, ترجمة د, عبد الحليم التجبارء دار 
العارف القاهرة 1984 - 1531م 

- تاريخ الدحو وأصرله (التحر بين البصرة والكزفة)» مكتبة الشياب بالديزة. 
القاهرة. 


تتقيف اللسان ونلقيح اننا تمقيق د. عبد العزيز مطرء المخلس الأعلى للشعرت 
الإسلامية لام 

- تسهيل الفرائد وتكميل للقاصدء لابن مالكء تمقيق محمد كامل بركنات؛ دار 
الكتاب العربى بالقاهرة 1537م 


- تشرمسكى والشورة اللغرية؛ جوت سورل؛ الفكر العربى, العنهان 04 45 
الألسنية أحدث العلوم الانسائية» طرابلس - ليبياء يناير 1515م: 

- تقويم الفكر النحرى» د. على أبر للكارم؛ دار الثقافة؛ يروت 1898م 

- التيسير قى القراءات السيع؛ أبر عمرو الداتئ» ط استائيرل 1880م 

- اللدملة العربية: دراسة لغوية غحوية؛ منشأة 
- حتى الدائى فى حروف للعائى» الحسن بن قاسم للرادى» تحقيق فخصر الديين 
تبارة ويحمد نديم قاضل 818١م‏ حلب. 

حاشية الشيخ يس على التسريح؛ مطيعة مجمد مصطفى» 1 1ه 

حاشية الصبان على الأشموتى: الشيخ محمد على الصيان» ط دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» رط المطيعة العامرية الشرقية؛ ط]. 


العارف 54/2 1م. 


- حجة القراءات لابن زنلة» تحقيق سعيد الأنغائى» موسسة الوسالة طغ» 


لاه ملام 
- حروف لفعانى لأبى القاسم عيد الرمن بسن إسحاق الزجساج؛ تحقيق . على 
توفيق المجمدى يريدء الأردن 1843م 


- الخصائص:؛ ابن جنى تمقيق محمد على النجارء مطيعة دار الكتب الصرية؛ 
القلهرة. 1967م 


- الخليل بن أحمد القراهيدى أعماله ومنهجه: د. مهدى للخزومى» طلاء سيروت 
كوم 


- دراسات فى ثته اللغقء صبحى الصألم؛ ط1ء للكبة الأهلية؛ يروت. 

- دراسات فى ثمر اللغة العربية الوظيفى: د. أحمد امتوكل» المغرب 61845 

- الدراسات التحوية واللغرية عدد الزغتشرى» د. فاضل السامرائى» بفسداد 
3 

- درة الغواص قى أوهام المخواصء الحريرى؛ طبع ليبزج 61891 

- ديرات الأحرص الأتصارى: تقيق عادل سليمانء الميعة اللعدرية العامة للعأليف 


والنشره ٠14١م‏ 

- ديوات عروة بن الررد: شرح ابن السكيت: تحقيق عيد المعسين الللرجى» سوريا 
محقم 

- يوان / بى مد يؤسف ممه بيروت 1992م 


ديوان المتبىء وضع عبد الرحمن البرقوقى» القاهرة 111١م.‏ 
- الرد على النحاة؛ لابن مضاء القرطبى» تمقيق د. شوثى ضيف» ط دار للعارف 
عقا 

- رصش للبائى فى حروف العانى: أمد عبد الدور الكالق» تحقيق أحمد محمد 
المخراطل ده 


- شذور الذعب» لابن هشاب ط التجارية الكيرى عصر 7ن ١م:‏ 


لوقام 


- شرّح أببات سييويه» حققه عمد على الريْح هاشم الفجالة المديدة. 


رهد ولاقام 


و 
- شرح الأثمونى على ألفية بن سالك الأشرنىء ج١‏ القاهرة 41941 ج؟ 
تحقيق عمد غموى الديين عبد المتتهيد: ط١‏ 1158/8 هب - 
إمحياء الكتب العربية » الث 


ام ج37 ط هار 


ا شرح بانت سعافه لابن هشايي ط الحليى 1788ه. 

- ششرح التسهيل» ابن ماللك» شحقيق د. عبد الرمن السيدء مكتبة الأبملو للصريية 
اط لاقام 

- شرح التصرييح على التوضيح لابن هشام تلشيخ ائد الأزهرىه للطيعة 
الأزهرية المصرية؛ ط؟ 187ه 

- شرح ديوان أبى مهام للتويزى» تقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» اللكبة 
التجارية بالقاهرة. 

ا شرح الوضى على الكاقية؛ الرضى الامسترابائى» لبان - ميروت» ذار الكنب 
العلسية طعا 4-9 اه - 17خ امم 

- شرح ابن عقيل على ألفية ين مالك؛ مكتبة النزاث ٠194م‏ 

- شرح القصائد السبع لابن الأنبارى؛ تمقيق عيد السلام هارون: دار العارف 
عضر ط4 ةلم 

- شرح الكائية الشافية, لابن مالك» تمقيق د. عيد النعم أحمد هريدى؛ جامعة م 
القرى. 

- شرح المفصل؛ لابن يعيششء عالم الكتب» بيورت؛ مكتسة التبى (دت)؛ طيعة 
المنيرية: تحقيق جماعة من علماء الأزهر. 


- شراهد المغنى؛ السيرطى تصحيح الشتقيطى» القاهرة 15071١ه.‏ 


- الصاحبى فى خقه اللغة وسين العرب فى كلامهاء اسن فارس» المطبعة السلفية 
القاهرة ١151م‏ 
- الضرائرء محمود شكرى الألوسى للطبعة السلفية؛ القاهرة ١174ه.‏ 


- الضرورة للشعرية دراسة أسلوبية؛ السيد إبراهيم محسد؛ ذار الأقدلس: طاك 
30 


- الضرورة الشعرية فى النحو العربى: د. محمد حماسة عباد اللطيف» مكتبة دار 
العلوم 1310م 

- ظاهرة التحوبل فى الصيغ الصرغية, مموه سليمان ياقرت: دار للعرفة الجمامعيية 
حمق 

- عناصر النظرية النحوية فى كتاب سيبويف د. سعيد حسن بيرك 

- الفروق فى اللغة: أبر هلال العسكرى» دار الآناق الجدهدة بيررت » الطبعة 
العائية الله ام 

- فى التحليل اللخوى» د. خليل أحمد عمايرة» الأردثه طذ١ا ‏ 01517 

- فى الفكر اللغرئ» د. محمد فتيح؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة : ط١١‏ 619456 
- فى التحر العربى تواعد وتطييق على للنهيج العلمى الحديثه د. مهسدى 
للسزرمىء مصطفى البابى الحلبى القاهرة 61835 

- فى تمر اللغة وتواكيبهاء د. ليل أحمد عمايرة» عالم العرفق حدة 1144م 

- قواعد تمريلية للغة العربية: د. محمد على المتولى الرياض 1521م 

- القواعد النحوية مادتها وطريقتهاء عبد الحميد حسن؛ مطيعة العلوم؛ 1550م 
- القياس فى الدرس اللغرى» بحث فى التهج؛ د. ظاهر سليمان حمردة الدار 
الجامعية, الاسكندرية 1981م 7 


- الكتاب» سيبريه؛ تحقيق عبد السلام هاروث؛ افيعة الصرية العامة للكدابء 
القاهرة 5جو 1د بلاق 

- الكتاب عين حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل قى وجوه التأويل؛ نشر طهران. 

- مكتاب العين» الخليل: تفقيق عبد الله درويش» ط العائىي» يقداد 0015519 

- الكتاب المقدسيء ط .1184م 

- الكشاف عن حقائق التزيل رعيون الأقاويل للرغظشرى» دار العرقة للطباعة 
والتشرء نووت - لينان. 

- سان العرب الاين منظررء ط برلاقا- 

- اللسائيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية: د. عبد القادر القفاسى 
الفهرى» دار تويقال للنشر ممتشورات عريدات» الرباط 1986م 

- اللغة» فندريس؛ ترجمة الدواخلى والقصاصء ط مكتبة“الأتجلو المصرية ٠158م‏ 

- الاغة العريية معناها وبيناهاء د, مام حسائء لفيئة للصرية العامة للكناب 
ام 

- ما يتمل الشعر من الضرورة؛ أبو سعيد السيرافى» تحقييق د. عموض ين مد 
القرزى؛ مطابع الفرزدق التحارية» الرياض 1849م. 

جملة ممع اللغة العربية» دور الانعقاد الأول. 

.- معلة الفكر العربى: العددات 4:2: 1474 طرابلسى, المماهيرية العربيية اللييية 
الشعبية الاشتراكية؛ ينابر 1804م 

- اللدخل إلى دراسة التحو العربى على ضوء اللغات السامية؛ د. عيد اليد 
عايدينء ط١‏ القلمرة 1961م 


- مدرسة الكوفة ومنهحها قى دراسة اللغة والنجرء ه. مهدى العزوسي: 
مصطفى الهايى للليى؛ فصر طلا 1462م 
- المذكر والونث» أبو بركات الأنبارى» تحقيق عبد المخائق عضيمة؛ المخلس الأعلى 
للشعون الاسلامية» القاهرة 60١‏ ذه - 541١م‏ 
- المركب الاضائى بين الأصل والقرع: د. محمد إبراهيم عبادة» منشأة اللعارف 
بالاسكندرية 1346م 
المزهر فى عدوم اللغة وأنواعهاء السيوطىء تحقيق محمد أحمد جاد اللرلى 
وآخرين: طم عيسى الخلبى 1604م 
- مظاهر النظرية النحوية: لعوم تشومسك _جمة مرتضى جحواد باقرء بغداه 
عنقم 
- معانى الحروض» لأبى الحسن بن عيسى الرسائى الدحوى» تحقيق عبد الفاح 
إسماعيل شلبى» مكة المكرمة 1545م 
- معانى القرآن للفراءء تحقيق أحمد يوسف يحاتى ومحيد على النجار»ء دار الكتب» 
القامرة 06و ام 
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدذين بن هشام الأنصارى» تحقيق 
مازن اليارك وعبمد على حمد الله مراجعة سعيد الأففائى)؛ هار إحياء الككحب 
العربية: القاهرة؛ مطبعة الحلبى ودار الفكر الحذيث» لبنان. 
- التتى فى كواب البوسيد والعدلء ط الملبي. 
- المفردات فى غريب القرآث: الراغب الأصفهائى؛ دار المعرفة - يروت (د.ت). 


- المفصل؛ الزعتشرى» ا" بيروت» لبنان 115717هء 


عومد 


- اللقتتضبء لليرهء حققنه محمد عبد الحنالق عشيمة خلس الأعلى للشعون 
الإسلامية القاهرة «جعراه - 786اه 


- الكقرب؛ ابن عصفوره تحقيق أحمد عبد الستار الجرارى وعبد الله المسوزئ» 
مطيعة العاتى بيشداة, 


- للنار السالك محمد عيد العزيز النجار وعيد العزيز حسن» ط الفجالة الجدييدقع 
عملم 

- من أسرار اللغةء د. إبرلهيم أئيس» مكنية الأطز طالاء 1805م 

- من الأنماط التحويلية فى النسحو العربى» المخانمى بالقاهرة 
من قضايا اللغة والتحوء على التجدى ناصف» مكتية نهضة مصر بالفجالة. 


لولم 


- الموشحء المرزبائى» للطبعة السلفية» القاهرة» 147١ه.‏ 


- تعائج الفكر السهيلى؛ تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء الليعة الثانينة. 
ام 


- الفحو النديده عيد امتعال الصعيدى ط ٠186م‏ 

- النحر العربى والدرس الغديثه د. عيده الراححى؛ دار النهضة العربية» ميرت 
5030 

- التبحو الواقي؛ عباس حسنه ط فار العارف: 01838 

- انحو والدلالة مدعمل لدراسة للعنى التجرى الدلالى» د. محمد ماسة عياد 
اليطيف» الكويت 9217 ١م.‏ 


- نظرية التبعية فى التحليل النحوى» د. سعيد حسن جميرى؛ الأتجلو المصرية؛» 
الطبعة الأول 18م 


- نظرية تشومسكى اللغوية حون ليونزء ترجمة د. خلسى خليل: الاسكتدرية 
مققا 
- نظرية للعنى فى التقد العربى» د. مصطفى تاصفء هار الألدلس - بيروت. 


- نظرية الحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللشرى الحديث: د. تهاد للرسى» 
قار اليشير - عماق طلا 4.8 ذه - /419قام: 


- التكت فى كناب سييويه» الأعلم الشنتمرى؛ تحقيق د. زهير عبد اسن 
اسلطائ» منشورات معهد المسطرظات العربية الكوجية 4:17 اه 
للتا ضع لؤفيعة النيوطني» عاذ يروت 7 اضبد 


ثانيًا : المصادر والمراجع الأجنبية 

“81.1 عطا ,تواقسمط .21 بساسرة كه معطا عط كه كاعموعم - 
,1965 عولفطس (لننه5 154 0 مد ) ععممم 

قسه ععممقة1 ,(1966) بواقصرمده .21 ,وءةوتتومنا ممنوعامد0 - 
,1969 (انده5 .1,80 قمت) بحم 

.ونزدمدي لعاعء 51 أمقلك - 

طاءه1ة ,دمقمكءمعمذ قم جه ده #تومممظ. ,لواقم00 .28 - 
7 لمدااه11 


30 قهه لفط بمسعيهاة #مطسد 16 265 مم2 - 
1971 عاتملا بوعل رومع طفتاميام 

-ععقاهممم 1 بلكالامادما3 ,بومعها عتماميو عه خدمفمقصمع ب 
,7 نرعممعل ندمل ,متكنك موه لودع ,1م13 

1973 - 1971 يعاممظ مشسوصع8 ,علد" علمد رع متمدو - 

- مفسلم1 نمه مخلسهم؟ ,عهمدوممآ ما ممتاعسطمتده1 على‎ ١1 
عرولا‎ 1974 

عمصمفمة برا عتمم ,ث2 ,طوس مد عومدوهما - 
.1953 .5 مهل 

1 ,دامم؟] ملعمل بهمتفماطا مه امع سدع مع ده ممما - 

1973 يكعامه8 مدنا" ,لموتوت 014 بك تو ومن - 

بعلقكة بععفمممم ,ومعطا ,لمماكتا؟ بعسسمين دمتسم هده - 
.1974 يكلملا بجع ]1 ,11/0 بوماعماه سه امقطمتة1 


طم 1 ,مم1 مه ممسسظ1 ,طعدطاما بعكم 256 عكف 156 - 
عط بمعاتصطء عمسلل ,بوومعط علا يمآ هذ عتمدسع اتوت (كهم) 
:1968 مستافسة اد مك كه بوزتمع دتمل 

بدو تاعسهمهما عومامتعوه8 لح ,عسسم0 ممتلهدع بعل3 6 - 
,الضدة 

188 وممدوممة كه ممنام فوم عط +25 علعفمم عمط - 
ع مت - 1:2 ,1611 ,ومفط «شتعدمفهها ده قممةعمفممما 
ممداا! 9 ,كموسهممة كصمل. 

مسهمكه رقدمئزا مطمة نو معاته18 رو ةاعشسوسنا مذ مدم مم1 ع8 - 


.م86 

لق8 ,وووامظمة هد و#شهمنا مسعؤمم هذ ومتفمعم - 
ابمطدس لقص 

دمقدمة بمعسيوهه! ممتطم؟ بوءتعنسومنا مه 'وماكتةة أممطه لم 7 
+1969 


امعص نامع كه رممعطا كه مممعبو عفدم قمد ماوععدو0 ممه - 
:1982 ممه" :11.1.1 بعوفتطس يومتفماط فمد 

قممادم عمط عط ,وامسمطكء .21 ,وممتاعنت5 عصدرة - 
1 1969 


الوضوع 
اتقفنة 
الفصل الأول : الأسس الشوكة. 
العرية والنظريات اللغوية, 
. 6- الرظائف الدحرية وتكامل الركيب والدلالة 

الفصل الثانى : التموذج الصرفى. 

لي 

ل لقنا مسسعويات الأذام للد ,عن 
الفصل الثالث : الأصل والفرع. 

3200100 

7- الاختصاص فى العمل التحوى والاستعمال اللفرر 
الفصل الرايع : العامل. 

ا فلسقمدر 
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لا أتراعه. 

>- العامل فى إطار التحويلية. 

4- المنهج الوصفى وتطرر الفكر اللغوى. 
الفصل الخامس : التقدير والتاويل. 


-١‏ الأصول. 
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الموضوع 
؟- التأويل. 


#- الذف وميد تعد الأنظلمة. 


الفصل السادس : تفسير الاستعمالات وتبريرها 
-١‏ الدوران قى الاستعمال. 
*- اللستويات اللغوية بين الينيوية والتحويلية. 
- البيعة واللهجة, 
ع- مستوى الأداء اللغوئ. 
ه- الضرورة والقواعد. 

الفصل السابع : تطببقات. 
1- من خعلال تمليلات النحاة واللغورين. 
؟- تقدير الأعراب رتفسير المعنى. 
#- التوسع فى الرواية والاتساع فى اللغة. 


4- الرخعص الركيبية والتترع"الأدائى. 


عصاهر أحتبية. 


